
 القاهرة - تختلف جولة المفاوضات 
الجارية بين حركة حماس وإسرائيل عبر 
الوسيط المصري – القطري عن سابقتها 
التـــي قادت إلى تهدئة لمدة أســـبوع في 
قطاع غزة؛ فهذه المـــرة تتحاور القاهرة 
مع القيادة السياســـية في الحركة، بينما 
تتحـــادث الدوحة مع تل أبيـــب، برعاية 

أميركية تميل إلى إنجاز تهدئة سريعة.
وقد وصل رئيس المكتب السياســـي 
لحمـــاس إســـماعيل هنية إلـــى القاهرة 
الأربعاء لبحث إقرار هدنة جديدة في غزة 
وتبادل الأسرى، بعدما أظهرت إسرائيل 
مؤشـــرات تنطـــوي علـــى انفتـــاح لعقد 
صفقـــة عقب تزايد الضغوط السياســـية 
والشعبية على حكومة بنيامين نتنياهو.
ولفـــت مســـؤول فلســـطيني إلى أن 
هنيـــة حريص على الاســـتماع إلى رؤية 
المسؤولين المصريين بشأن نهج جديد 
محتمل، وأشـــار إلى أن الموقف الرسمي 
لحركة حماس هو ”رفض أي وقف مؤقت 
جديد لإطلاق النار والمطالبة بوقف دائم 

للقتال“.
ويقول متابعون إن هنية، المقيم في 
قطـــر، يتدخل في الجهود الدبلوماســـية 
عندما تلوح في الأفق فرصة لإحراز تقدم.
وكانـــت آخر مرة ســـافر فيهـــا هنية 
إلى مصر فـــي أوائل نوفمبـــر الماضي، 
أي قبل إعلان الاتفاق بشـــأن التهدئة في 
غزة، والتي أطلق فيها ســـراح نحو مئة 

من المحتجزيـــن لدى المقاومة وثلاثمئة 
من الأســـرى الفلســـطينيين في سجون 

الاحتلال.
وتجري مفاوضـــات حاليا عن طريق 
وســـطاء مـــن مصـــر وقطـــر بمشـــاركة 
أميركيـــة لتحديد الرهائـــن المحتجزين 
لدى حماس الذين يمكن تســـليمهم قريبا 
بموجـــب اتفـــاق هدنـــة جديـــد، ومعرفة 
طبيعة السجناء الذين ستطلق إسرائيل 

سراحهم في المقابل.
وتواجه إســـرائيل ضغوطا متزايدة 
من حلفائهـــا الدوليين لتهدئـــة حملتها 
العســـكرية على غزة بعـــد أن أفضت إلى 
الآلاف من الضحايا والمفقودين وتدمير 

جزء كبير من القطاع.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  وأوفد 
بنيامين نتنياهو رئيس الموســـاد ديفيد 
بارنيـــا إلـــى النرويج لعقـــد اجتماعات 
مع رئيس وزراء قطـــر ووزير خارجيتها 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
بهدف تنشيط مسار الإفراج عن الرهائن 
لدى حماس وفصائل فلســـطينية أخرى، 
مؤكدا أن ”واجبنا هو إعادتهم جميعا“.

وأعلن الرئيس الإســـرائيلي إســـحق 
هرتســـوغ أن تل أبيب ”مســـتعدة لهدنة 
إنســـانية جديـــدة ومســـاعدة إنســـانية 
إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن“.

وذكـــر مصدر مقرب من حركة حماس 
أن ”المباحثـــات تتنـــاول مناقشـــة هدنة 

لمدة أسبوع مقابل إطلاق حماس سراح 
40 أسيرا من النســـاء والأطفال والذكور 
غير العسكريين. والهدنة قابلة للتجديد 
بعـــد التفاهم حول فئات ومعايير جديدة 
للتبادل. وهي أفكار نوقشت في مباحثات 
الإدارة  بعلـــم  قطريـــة   – إســـرائيلية 

الأميركية“.

ودعـــت القاهرة الأميـــنَ العام لحركة 
الجهـــاد الإســـلامي زيـــاد النخالـــة إلى 
زيارتها في إطـــار مباحثات وقف إطلاق 
النار وعقد صفقة شـــاملة لتبادل الأسرى 

مع إسرائيل.
ويبدو أن مصر وقطر تريدان توظيف 
الآلية الجديدة التي تتبنيانها، أي فصل 
المســـارات وتوزيـــع الأدوار وتركيز كل 
منهما على العمل مع طرف واحد، بهدف 
إنجـــاز صفقة أوســـع هذه المـــرة تمهد 
لوقف إطلاق النار، وتساعد على التطرق 
إلى مستقبل قطاع غزة، وإيجاد معالجة 
ناجحة لحالة الانقســـام بين حركتي فتح 

وحماس التي سادت قبل الحرب.
وينهـــي التفاهم بيـــن فتح وحماس 
حول مستقبل القطاع ارتباكا يسود عدة 
دوائر؛ حيث طرحت إســـرائيل سيناريو 
الســـيطرة الأمنيـــة والبقـــاء فيـــه فترة 
معينة، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية، 
وفكـــرت جهات غربية في إرســـال قوات 
دولية لكنها وجـــدت تحفظات من دوائر 
عديدة، وطرحت جهات أخرى فكرة عودة 
الســـلطة الوطنيـــة إلـــى إدارة غزة بدلا 
من حماس، فتـــم التحفظ عليها لأنها قد 
تؤدي إلى فتنة فلسطينية لا تقل ضراوة 
عـــن توابـــع التفكير في قيادة مســـتقلة 
مـــن خارجهمـــا تأتـــي على ظهـــر دبابة 

إسرائيلية.
وقال المحلل السياســـي الفلسطيني 
جهـــاد الحرازين إن ”زيـــارة هنية مهمة 

فـــي ســـياق الدخول فـــي هدنة تســـتند 
إلـــى إطـــلاق ســـراح الأســـرى لـــدى كل 
طـــرف، حيـــث تعمـــل مصر بالتنســـيق 
مـــع قطـــر والولايـــات المتحـــدة علـــى 
التوصـــل إلـــى اتفاق يمكـــن تطبيقه في 

الأيام المقبلة“.
واســـتبعد فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
التطـــرق إلى مســـتقبل الحكـــم فى غزة 
خلال زيارة وفدي حماس وحركة الجهاد 
الإســـلامي إلى القاهرة هـــذه المرة، لأن 
ما يعانيه الشـــعب الفلسطيني وما لحق 
بالقطـــاع مـــن دمـــار كبير وحـــرب إبادة 
يمارسها الاحتلال يفرضان التركيز على 

وقف المعاناة أولا.
وشـــدد علـــى أن ”الممثل الشـــرعي 
الوحيد للشعب الفلســـطيني هو منظمة 
التحريـــر، وهـــي قـــادرة علـــى التعامل 
مـــع اليوم التالي للحـــرب“، لافتا إلى أن 
”السلطة الوطنية لم تتخل عن غزة طوال 
سنوات الانقسام وقدمت إلى المواطنين 
كافـــة الخدمـــات والتزمت بدفـــع رواتب 

الموظفين“.
عدم  وأكد جهاد الحرازين لـ”العرب“ 
إجراء لقاءات بين فتح وحماس لمناقشة 
مستقبل الســـلطة في القطاع، وآخر لقاء 
بينهما كان في مدينـــة العلمين الجديدة 
بشـــمال مصر في يوليـــو الماضي ضمن 
اجتمـــاع عُقـــد للفصائـــل الفلســـطينية 

وحضره الرئيس محمود عباس.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأشـــارت 
جورنـــال“ الأربعـــاء إلـــى أن قـــادة فتح 
وحماس يُجـــرون مناقشـــات حول حكم 
غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، 
ورئيس حماس في غزة يحيى الســـنوار 
”لـــم يكن على علـــم بالمحادثـــات، وطلب 
وقفها فورا. ولا يريد أن تســـتمر حماس 
في حكم غزة، ويعتبر من الســـابق لأوانه 

التوصل إلى تسوية“.
ونقلـــت الصحيفـــة الأميركيـــة عـــن 
القيادي في حماس حســـام بـــدران قوله 
”إن الحركـــة لا تريد لعبة محصلتُها صفر 

وتسعى إلى إنهاء الحرب“.
وضمت المحادثات قادة سياســـيين 
في الحركتين، من بينهم إســـماعيل هنية 
وخالد مشعل من حماس، وحسين الشيخ 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية من فتح.

 الكويت - أظهــــر أمير الكويت الجديد 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الصبــــاح موقفا 
متشــــددا مــــن الحكومة والبرلمــــان، وهو 
ما يبعث رســــالة مفادها أنه غير مســــتعد 
للتســــاهل مــــع أي طــــرف، بمن فــــي ذلك 

الأسرة الحاكمة.
وباتــــت أمام الشــــيخ مشــــعل فرصة 
السياســــية  الأوضاع  لإصــــلاح  ســــانحة 
فــــي بــــلاده، والتــــي كثيــــرا ما عبــــر عن 
امتعاضه بشــــأنها عندما كان وليا للعهد 
ثم نائبــــا للأميــــر الراحل الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابر الصباح. وانعكس التوتر 
السياسي ســــلبا على الوضع الاقتصادي 
ما أخــــر البلاد تنمويــــا مقارنة بجيرانها 
الخليجييــــن، وهــــو الوضع غيــــر المبرر 

خاصة أن العائدات النفطية ضخمة.
وانتقد الشيخ مشعل الأحمد الصباح 
بقوة الحكومة ومجلــــس الأمة (البرلمان) 
الأربعــــاء، مؤكدا ضــــرورة مراجعة واقع 
واقتصاديــــا  أمنيــــا  الحالــــي  الكويــــت 
ومعيشــــيا، وذلك فــــي أول تصريحات له 

بعد أدائه اليمين الدستورية.
وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة 
قال إن ”الحكومــــة والمجلس توافقا على 
الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في 
تعيينــــات المناصب القياديــــة دليل على 

عدم الإنصاف“.
وقبل نحو أســــبوعين أوقف الشــــيخ 
مشــــعل، وكان آنذاك وليــــا للعهد، قرارات 
التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة 
فــــي جميع أجهــــزة الدولة لثلاثة أشــــهر 
قابلــــة للتجديد، وذلك ”لتحقيق المصلحة 

العامة“.
كمــــا انتقــــد العفــــو الــــذي تــــم منحه 
فــــي عهد ســــلفه الشــــيخ نــــواف لعدد من 
المدانيــــن، دون توضيح لنوع العفو محل 

الانتقاد.
وخــــلال عهد الشــــيخ نــــواف صدرت 
مراســــيم أميريــــة بالعفو عــــن برلمانيين 
ســــابقين ومعارضين في الخارج وآخرين 
مدانين بجرائم تتعلق بانتقاد الســــلطات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشــــمل العفــــو أيضا أعضــــاء في ما 
يسمى ”خلية العبدلي“، التي تم تفكيكها 

في عام 2015، والذيــــن حكم عليهم بتهمة 
التجســــس لصالح إيــــران وجماعة حزب 

الله اللبنانية.
وتوفي الشيخ نواف السبت الماضي 
عــــن عمــــر 86 عاما بعــــد معانــــاة طويلة 
مــــع المرض. وفــــي نوفمبــــر 2021 فوض 
لأخيه غير الشــــقيق الشــــيخ مشعل، الذي 
كان آنــــذاك وليــــا للعهــــد، القيــــام بمعظم 

صلاحياته.

وأعــــرب الشــــيخ مشــــعل الأربعاء عن 
حزنه بســــبب ســــكوت أعضاء السلطتين 
وصفــــه  عمــــا  والتنفيذيــــة  التشــــريعية 
بـ”العبــــث المبرمــــج“ فــــي هــــذه الملفات 
وإصباغ صفة الشرعية عليها ”وكأن الأمر 
أصبح بهذا الســــكوت يمثل صفقة تبادل 
المصالــــح والمنافع بين الســــلطتين على 

حساب مصالح الوطن والمواطنين“.
وقــــال ”علينــــا اليــــوم ونحــــن نمــــر 
بمرحلة تاريخيــــة دقيقة ضرورة مراجعة 
جوانبــــه،  كافــــة  مــــن  الحالــــي  واقعنــــا 
والاقتصادية  الأمنية  الجوانب  خصوصا 

والمعيشية“.
وشدد على ”أهمية المتابعة والمراقبة 
الموضوعيــــة  والمســــاءلة  المســــؤولة 
والمحاســــبة الجادة في إطار الدســــتور 
والقانون عــــن الإهمال والتقصير والعبث 

بمصالح الوطن والمواطنين“.
وتوقــــع عبدالعزيز محمــــد العنجري، 
رئيــــس مركز ريكونســــنس للبحــــوث، أن 
تدخل الكويت عهدا جديدا بقيادة أميرها 
الجديــــد ”الذي سيســــعى جاهــــدا لتنفيذ 
مجموعة من الأفكار والرؤى التي لم يبدأ 
بتنفيذها خلال فترة ولايته كولي للعهد“.

وقال العنجري إن خطاب الأمير ”أبرز 
توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة، 
ما يعكس تطلعا عميقا إلى أهمية مكافحة 

الفساد في بناء نظام حكم فعّال“.

 لنــدن - تعكــــس ردود فعــــل تركية قلقا 
من القــــوة الدولية التي أعلنــــت الولايات 
المتحــــدة عن تشــــكيلها بهــــدف التصدي 
للهجمــــات الحوثيــــة في البحــــر الأحمر. 
ويبدو أن مرد هــــذا القلق هو إرباك القوة 
الدولية لخطط تركيا وتواجدها في جزيرة 
ســــواكن كقوة بقاعدة تحرس المجال بين 
قناة السويس أقصى شمال البحر الأحمر 

وجيبوتي أقصى جنوبه.
ونشرت وكالة الأنباء التركية الرسمية 
تقريرا الأربعاء اعتبر أن القوة الدولية في 
البحر الأحمر مكْلفة وقد توسع حرب غزة.
وقــــال المحاضــــر في جامعة حســــن 
قاليونجو مراد أصــــلان لوكالة الأناضول 
إن ”تشــــكيل مثــــل هــــذه القــــوة متعــــددة 
الجنســــيات عادة ما يكون لفترات مؤقتة، 
إلا أن التحالفــــات التي تنبثق عنها تكون 

تحالفات دائمة“.
وأوضح أن ”هذا التحالف ربما يظهر 
كإجــــراء مؤقت يمكــــن اتخــــاذه بالتوازي 
مع تصاعد التوتر في إســــرائيل، فمنذ أن 
بدأت الحرب (على قطاع غزة في 7 أكتوبر 
الماضــــي) طالب الجانــــب الأميركي بعدم 
توســــيع دائرة الصراع، مُمليــــا على دول 

المنطقة وجهة نظره“.
واعتبــــر أن ”دائــــرة الحرب توســــعت 
منذ اللحظة الأولى التي تأسس فيها هذا 

التحالــــف، وعزمه الانخراط في اشــــتباك 
عســــكري، لذلــــك ينبغي أن نتوقــــع زيادة 

التوترات في منطقة الخليج“.
ولا يستبعد مراقبون إمكانية التصعيد 
الأميركي، خاصة بعد رسائل التحدي التي 
بعث بهــــا الحوثيون إثر إعــــلان الولايات 

المتحدة عن إطلاق العملية العسكرية.
وأطلقــــت الولايات المتحــــدة الثلاثاء 
عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة 
فــــي البحر الأحمر بعد أن أجبرت هجمات 
الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران 
شــــركات شــــحن كبرى على تغيير مســــار 
ســــفنها، مما يثير مخاوف من اســــتمرار 

العقبات أمام التجارة العالمية.
وأكــــد نائــــب رئيــــس مركز دراســــات 
الشرق الأوســــط إســــماعيل نعمان تاجي 
أن ”الطريقــــة التي ســــتختارها الولايات 
المتحدة عند تشــــكيل مثل هــــذا التحالف 
مهمــــة، وربمــــا تعمل واشــــنطن بالتعاون 
مع التحالف على الاكتفاء بحماية الســــفن 
المبحــــرة فــــي المنطقــــة، ذلــــك أن الإدارة 
الأميركية تعلــــم أن توجيه ضربات جوية 
مباشــــرة نحو اليمن تحت مسمى الضربة 

الوقائية، سوف يتمخض عنه رد“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن هــــذا الوضع هو 
السيناريو الأســــوأ، لأن التدخل المباشر 
في اليمن ســــيعني بداية طريق مســــدود 

جديد للدول المشــــاركة في التحالف، على 
غرار ما جرى في أفغانستان“.

ولفت إلــــى أن ”نجاح القــــوة متعددة 
الجنســــيات واســــتمراريتها علــــى المدى 
الطويــــل يعتمــــدان على بضــــع نقاط، هي 
حماية مواقع الــــدول المهمة المطلة على 
البحــــر الأحمــــر مثــــل مصر والســــعودية 
والسودان، وضمان مســــاهمة هذه الدول 
في القــــوة، وهذا يعني أن أنشــــطة القوة 

يجب أن تتضمن جهودا دبلوماسية“.
وأكــــد أن ”الحلول العســــكرية وحدها 
نــــادرا مــــا تحــــل النزاعــــات السياســــية 
الدبلوماســــية  والمشــــاركة  الأساســــية، 
لجميع الأطراف المعنية ضرورية، لضمان 

الاستقرار على المدى الطويل“.
وأشــــار تاجــــي إلــــى أن ”التدخــــلات 
تبــــدو  قــــد  المــــدى  قصيــــرة  العســــكرية 
وكأنهــــا توفر حلــــولاً فوريــــة، إلا أن مثل 
هــــذه التدخلات عــــادة ما تفشــــل في حل 

المشكلات الأساسية“.
وأضــــاف ”تنــــوي الولايــــات المتحدة 
والــــدول الحليفــــة الحفــــاظ علــــى وجود 
هذه القوة العســــكرية فــــي البحر الأحمر 
لفتــــرة طويلة، لكــــن ذلك ســــوف يجعلها 
تتكبــــد تكاليف اقتصادية وسياســــية في 
الساحتين الداخلية والخارجية لواشنطن 

وحلفائها“.

ويقول مراقبــــون إن هدف تركيا الذي 
خططــــت له قبل الحرب في الســــودان هو 
التواجد عن طريق ســــواكن الســــودانية، 
وهــــو طمــــوح مــــازال مســــتمرا؛ إذ قــــام 
الســــفير التركــــي قبــــل أيــــام -وفــــي أوج 
التصعيد العســــكري بين الجيش والدعم 
السريع- بزيارة تفقدية لأعمال ”التصليح 

والصيانة“ التي تنفذها تركيا هناك.
الرئيــــس  وافــــق   2017 نهايــــة  وفــــي 
السوداني الراحل عمر البشير على تسليم 
تركيــــا إدارة جزيرة ســــواكن الواقعة في 
البحــــر الأحمر، لفترة زمنيــــة لم يحددها. 
وأثــــار القــــرار آنــــذاك جدلا واســــعا؛ ففي 
حين تقــــول أنقرة إنها تهــــدف إلى ترميم 
ما دمره الاستعمار البريطاني في المدينة 
التي كانت مركزا للدولــــة العثمانية، يرى 
مراقبون أن هدف تركيا هو إنشــــاء قاعدة 

عسكرية مطلة على البحر الأحمر.
ويعتبــــر مينــــاء ســــواكن الأقــــدم في 
الســــودان ويســــتخدم فــــي الغالــــب لنقل 
المســــافرين والبضائع إلى ميناء جدة في 
الســــعودية، وهو الميناء الثاني للسودان 

بعد بورتسودان.
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عهده بموقف متشدد 

من الحكومة والبرلمان

الأتراك غير مرتاحين للقوة الدولية في البحر الأحمر
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أي فصل المسارات وتوزيع 

الأدوار وتركيز كل منهما 

على العمل مع طرف واحد

 الطلاق قبل البناء 

خذ منحى تصاعديا 
ّ
يت

في مصر 

ص١٥

 منتدى التعاون 

العربي - الروسي يدعم 

الشراكة المتنوعة للمغرب

ص٤

محمد أسعد 

ص١٤

يستعيد روح الأساطير 

في التشكيل السوري

الحسابات الإيرانية أجهضت الوساطة 

العمانية بشأن البحر الأحمر

]

ص٣



 الخرطــوم - وجــــه قائد قــــوات الدعم 
الســــريع الجنــــرال محمــــد حمــــدان دقلو 
المعروف بـ“حميدتي“ عبر بيان له رسائل 
طمأنة لأكثر من جهة وفي مقدمتها للقوى 
المدنيــــة وعناصــــر الجيش الســــوادني، 
بعــــد أن نجحت قواته في تحقيق انتصار 
وصفه بـ“التاريخي“ في ود مدني عاصمة 

ولاية الجزيرة.
ويقــــول متابعــــون إن أهم الرســــائل 
التي تضمنها بيان حميدتي هو استعداد 
الدعم السريع لتمكين القوى الديمقراطية 
من تشــــكيل حكومــــة انتقالية تأسيســــية 
كبديــــل عن الحكومــــة الحاليــــة الموالية 
لقيادة الجيش، والتي لا تحظى بشــــرعية 
بحكم أنها جاءت نتيجة انقلاب عســــكري 

في أكتوبر 2021.
الرســــالة  أن  المتابعــــون  ويضيــــف 
المهمة الثانيــــة هي تأكيده على أن قوات 
الدعم الســــريع لن تكون بديلا عن الجيش 
الســــوداني، وهي رسالة موجهة لعناصر 
الجيش والقيادات العسكرية التي تفضل 
التوصل إلى تسوية سياسية، عوضا عن 
الاســــتمرار في حرب بات من الواضح أن 

الجيش لن يفوز بها.

الســــريع  الدعــــم  قــــوات  وســــيطرت 
الثلاثــــاء بالكامــــل على مدينــــة ود مدني 
الإســــتراتيجية، بعــــد انســــحاب ضبــــاط 
وجنــــود الفرقة الأولى مشــــاة، في خطوة 
تعكــــس وجود انقســــام داخل مؤسســــة 
الجيــــش حــــول دواعــــي الاســــتمرار في 

القتال.
وعــــزز نجــــاح الدعــــم الســــريع فــــي 
الســــيطرة علــــى ود مدنــــي مــــن وضعها 
الميدانــــي بعــــد أن كانت ســــيطرت خلال 
الفتــــرة الماضية على العاصمة الخرطوم 
ونيــــالا وزالنجي والجنينــــة وعدة أماكن 
في جنوب كردفان، ولم يتبق ســــوى ولاية 
الفاشــــر فــــي إقليــــم دارفور ومدن شــــرق 

السودان.
وقــــال حميدتي في بيانه الذي نشــــر 
الثلاثــــاء إن الهجوم علــــى ود مدني كان 

بعد ورود معلومات اســــتخباراتية دقيقة 
عــــن تحضير الجيــــش لشــــن عملية ضد 

قواته في الخرطوم.
وأوضــــح أن ”قــــوات الدعم الســــريع 
تحركــــت صوب مقر الفرقة الأولى مشــــاة 
بناء على معلومات اســــتخباراتية دقيقة، 
أكدت حشــــد قيــــادة القــــوات المســــلحة 
بالتنســــيق مع قادة النظام القديم قوة من 
عشــــرات الآلاف من المقاتليــــن لمهاجمة 

قوات الدعم السريع في الخرطوم“.
وأضاف قائد قوات الدعم السريع أنه 
”عندما بات ذلك الهجوم وفقاً لمعلوماتنا 
المؤكدة وشــــيكاً، مارسنا حقنا المشروع 
في القيام بهجمات استباقية، نجحنا بها 
في توســــيع رقعة الأراضــــي المحررة من 

سيطرة الفلول وأنصار النظام القديم“.
ووصــــف دخــــول قواتــــه لــــود مدني 
بالانتصــــار ”علــــى الفلــــول فــــي المدينة 
وضربــــة قويــــة وموجعــــة لهــــم“، وتعهد 
حميدتي بتوفير الأمن والســــلام والأمان 

للمدنيين في ولاية الجزيرة.
وجــــدد دقلــــو اتهامــــه لفلــــول النظام 
الســــابق بالعمــــل علــــى إفشــــال العملية 
السياسية، لأنها الطريق الوحيد لإخراج 
البــــلاد من مأزقهــــا السياســــي، والعودة 
إلى مســــار التحول الديمقراطي، وتفكيك 
النظام القديــــم في المؤسســــات المدنية 

والعسكرية.
وتحــــدث فــــي بيانــــه علــــى أن إدارة 
الأمــــور فــــي ود مدنــــي وولايــــة الجزيرة 
ســــتترك لأعيان المدينــــة والولاية، الذين 
لا يناصــــرون النظام القديم أو يتعاطفون 

معه، وفق تعبيره.
وشــــدد على أن  قوات الدعم الســــريع 
على اســــتعداد كامــــل للقيام بــــكل ما هو 
الديمقراطية  القــــوى  لتمكيــــن  ضــــروري 
الثورية الحقيقية والتعاون معها لتشكيل 
”حكومــــة انتقالية تأسيســــية“ من القوى 

المدنية، لبناء دولة جديدة في الســــودان 
علــــى مبــــادئ تأسيســــية، وأهمهــــا بناء 
جيــــش قومــــي ومهنــــي جديــــد لا يتدخل 

فــــي السياســــة، ويخضع كليــــاً للحكومة 
المدنية.

وأوضــــح حميدتــــي أن ”قــــوات الدعم 
الســــريع لــــن تكون هــــي الجيــــش البديل 
لجيش الســــودان، ولا تنوي أبداً أن تكون 
هي السلطة البديلة لحكومة الأمر الواقع، 
التــــي انهارت كلياً في الخامس عشــــر من 
أبريــــل“، تاريخ اندلاع الحرب بين الجيش 
والدعم الســــريع. ويرى مراقبون أن بيان 
حميدتي يعكس في مدلولاته أن معركة ود 
مدني فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من 
الصراع مع فلول النظام السابق، مشيرين 
إلــــى أن قائــــد الدعــــم الســــريع خفف من 
إشاراته إلى الجيش، وذلك لإدراكه بوجود 
تغير في مــــزاج القيادات العســــكرية، من 

الحرب.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن القــــوى 
المدنية في السودان أمام فرصة تاريخية 
اليوم لإمكانية الإمســــاك بزمام الســــلطة، 
بعــــد الدعوة التــــي وجهها لهــــا حميدتي 
بالتعــــاون معهــــا فــــي تشــــكيل حكومــــة 

انتقالية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن محاولة 
القــــوى المدنية البقاء فــــي موقف الطرف 
المحايــــد بات لا معنــــى له، خصوصا وأن 
الدعم السريع أصبحت هي الرقم الصعب 
حاليــــا فــــي المعادلة الســــودانية، وأن ما 
تقدمه لها الدعم السريع لا يمكن أن تحصل 
عليــــه من قيادة الجيــــش الحالية الواقعة 

تحت ضغوط فلول النظام السابق.
وأعلــــن تحالف القوى المدنية لشــــرق 
الســــودان عــــن محادثات مــــع الحلفاء من 
مكونــــات تنســــيقية القــــوى الديمقراطية 
المدنية (تقدم)، بشــــأن التطورات الأخيرة 
ودخول قوات الدعم السريع إلى ود مدني.

وأكــــد التحالــــف، في بيــــان، متابعته 
باهتمــــام تطــــورات الأوضاع العســــكرية 
والإنســــانية على الأرض. وقال المتحدث 
باســــم التحالف صالح عمار إن التحالف 
انخــــرط فــــي مشــــاورات مــــع حلفائه من 
”تقــــدم“. ونــــوه إلى التواصل مــــع أطراف 

وتوفيــــر  المدنييــــن  لحمايــــة  الحــــرب 
احتياجاتهم الإنسانية.

وطالب الجيش وقوات الدعم السريع 
بمخاطبة المواطنين في مناطق سيطرتهم 
ودارفور  الجزيــــرة  ولايــــات  وخصوصــــا 
بأنهــــا ســــتوفر لهــــم الأمــــن وكل الحقوق 
التــــي تضمن لهم العيش بكرامة والالتزام 
العملــــي بتطبيقــــه وذلك من أجــــل إيقاف 
موجــــات النزوح ووقــــف الانتهاكات على 

أسس إثنية.
ولفت عمار إلى ابتدار عملية سياسية 
جديدة تستصحب معها تجربة منبر جدة، 
وتضع كل القضايا الأمنية والسياسية في 
حزمة واحــــدة تخاطب هواجس ومصالح 
كل الأطــــراف بمــــن فيهم أطــــراف الحرب 
والمدنييــــن وتبــــدأ بإعلان مبــــادئ يحدد 
إطــــار الحل. وأعلــــن عن مســــاندة جميع 
المبادرات الهادفة إلى ضمان الاســــتقرار 

والسلام في شرق السودان.
ويعكــــس بيــــان القــــوى المدنيــــة في 
الشــــرق أن هناك توجها لبلورة تصورات 
تراعي التحــــولات الطارئــــة على الأرض، 
ويقول المراقبون إنه من غير المستبعد أن 
تكون هنــــاك اتصالات خلف الكواليس مع 
الدعم الســــريع لإنضاج تسوية سياسية، 
وقد يكون تشــــكيل حكومة انتقالية إحدى 

النقاط التي يجري النقاش حولها.
وفــــي بيانــــه حث قائــــد قــــوات الدعم 
السريع المجتمع الدولي، خاصة أصدقاء 
الســــودان من دول الجــــوار، للتعاطي مع 
التحــــولات الكبرى الحادثة في الســــودان 
للتغيير  فرصــــة  بـ“اعتبارهــــا  بإيجابيــــة 
وبنــــاء دولــــة ديمقراطيــــة حقيقيــــة فــــي 
السودان، تكون فيها السلطة بحق سلطة 

الشعب، وبالشعب، ومن أجل الشعب“.
وطالــــب حميدتي المجتمــــع الإقليمي 
فــــي  الســــودان  بـ“مســــاعدة  والدولــــي 
اســــتعادة مكانتــــه الدوليــــة، واســــترداد 
أمواله المنهوبة الموجــــودة في الخارج، 
وبنــــاء نظــــام سياســــي جديــــد، يمثل كل 

السودانيين“.
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من تشكيل حكومة انتقالية تأسيسية
محمد حمدان دقلو: الدعم السريع لن تكون بديلا عن الجيش السوداني

مصر وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات 

بشأن إفشال المفاوضات
يتخذ الصراع في السودان منحى 
جديدا بسيطرة قوات الدعم السريع 
ــــــة الجزيرة بعد  على عاصمــــــة ولاي
ــــــاط وجنود  ــــــر لضب انســــــحاب مثي
الجيش منهــــــا. ويعتقد مراقبون أن 
ــــــرا في مــــــزاج القيادات  ــــــاك تغي هن
العســــــكرية تجــــــاه الاســــــتمرار في 
الحرب وهــــــو ما تلقفــــــه قائد قوات 
الدعم السريع الذي جدد استعداده 
على تمكين المدنيين من السلطة، مع 
تأكيده على أن قواته لن تكون بديلا 

عن الجيش السوداني.

 بيــروت - أثـــارت تصريحـــات عضو 
”اللقاء الديمقراطي“ النائب بلال عبدالله 
عن أهميـــة تغيير هويـــة أو طائفة قائد 
الجيـــش فـــي لبنان جـــدلا واســـعا على 
تساؤلات  وســـط  السياســـية،  الســـاحة 
حول مـــا إذا كانت تلك الفكرة مجرد رأي 
شـــخصي أم هي من بنـــات أفكار الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط، وقـــد تلقى تأييدا 
لاســـيما لدى الثنائي الشيعي (حزب الله 

وحركة أمل).
وقـــال عبداللـــه في تصريـــح لإحدى 
وســـائل الإعلام المحليـــة ”إنه يجب في 
لحظة من اللحظـــات، أن نتوافق جميعاً 
على أن يكـــون قائد الجيش غير ماروني 

ربّما“.
وجاء موقف عضو اللقاء الديمقراطي 
بعد أيام فقط مـــن تمرير مجلس النواب 
مقترحا يقضي بالتمديـــد لقائد الجيش 

الحالي العماد جوزيف عون.

التمديـــد  عمليـــة  ســـبقت  وكانـــت 
تجاذبات على الساحة السياسية لاسيما 
بين الفرقاء المارونيين الذي انقســـموا 
بين طرف يقـــوده حزب القوات اللبنانية 
ويتبنى التمديد لتجنب الفراغ في قيادة 
الجيش، لاســـيما وأن ولاية عون تنتهي 
في العاشر من يناير المقبل، وبين طرف 
يمثله التيار الوطني الحر الذي يعارض 
بشـــدة التمديد ويطالـــب بتولي من هو 

أعلى رتبة في الجيش المنصب.
ويعـــود موقف التيـــار الوطني الحر 
إلى الخشـــية من أن يشكل التمديد لعون 
المدخل لتوليه لاحقا رئاسة الجمهورية.

السياســـية  المناصـــب  وتـــوزع 
والعســـكرية والأمنيـــة فـــي لبنـــان وفق 
تتولـــى  حيـــث  طائفيـــة،  محاصصـــة 
شخصية تنتمي للطائفة المارونية قيادة 
الجيـــش، كما هـــو الحال بالنســـبة إلى 

رئاسة الجمهورية.

ويقول نشطاء سياســـيون ومدنيون 
إن التوزيـــع الطائفـــي الحالي للمناصب 
هو الســـبب الأساســـي في الأزمات التي 
تعصـــف بلبنان، لكـــن البديل قـــد يكون 
أسوأ حيث يسيطر حزب الله على سلطة 
القرار، وبالتالي فإن أيّ تغيير في النظام 
سيحرص الحزب الموالي  لإيران على أن 

يكون لصالحه.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن الطبقـــة 
السياســـية الحالية في لبنان مســـتفيدة 
من النظـــام الطائفي الســـائد، وبالتالي 
فإنـــه من غير الوارد رؤيـــة أيّ تعديل أو 
تحوير، لافتين إلى أن أيّ محاولة من قبل 
البعض مثـــلا لتغيير هوية قائد الجيش 
ستفتح الباب لمطالبات بأن يشمل الأمر 
باقـــي المناصب، لهـــذا فإن هـــذا الباب 
ســـيبقى مغلقا على الأقل علـــى المديين 
القريب والمتوســـط. وأمام الضجة التي 
أحدثهـــا تصريحـــه أطـــلّ عبداللـــه عبر 

ليقدم تبريره قائلا  موقع ”نداء الوطـــن“ 
”منـــذ أيـــام الرئيس فؤاد شـــهاب وحتى 
اليوم، كل قائد جيش هو مرشـــح طبيعي 
للرئاســـة“ وأنّ ”هـــذا الموضـــوع يخلق 

مشاكل ضمن الجيش وخارجه“.
وأوضح القيادي في الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي أنّ ”رأيه يمثّلـــه وحده فقط، 
وينبع من فكره ورؤيته العلمانية للدولة 

اللبنانية“.
واعتبر أن ”اختيـــاره قيادة الجيش 
كان على ســـبيل المثال وليـــس من باب 
الحصريـــة، بمعنـــى أن التغييـــر الـــذي 
ينشـــده ويتمنّى حصوله يوماً ماً، يشمل 
كل المراكـــز والمســـؤوليات فـــي الدولة 

وغير موجّه إلى أي طائفة محدّدة“.
وشـــدد عبداللـــه علـــى أنّ كلامه هو 
مجـــرّد رأيٍ سياســـي ذي خلفيـــة ثقافية 
علمانيـــة لا طائفيـــة، وليـــس اقتراحـــاً 

قانونيّاً.

إنهاء احتكار الطائفة المارونية

لقيادة الجيش يثير جدلا في لبنان

 القاهــرة - أشــــارت نتائــــج الجولــــة 
الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي 
إلى عــــدم الوثوق في المســــار التفاوضي 
الــــذي جــــرى الاتفاق عليــــه لمــــدة أربعة 
أشــــهر لأجــــل التوصل إلــــى اتفــــاق بين 
مصر والســــودان وإثيوبيا، وعبّر بيانان 
متتابعان صدرا في كل من القاهرة وأديس 
أبابــــا عن عمــــق الفجوة بينهمــــا، وحمّل 

كلاهما الآخر مسؤولية الفشل.
وعادت المناوشات التي توقفت خلال 
الأشــــهر الماضية بيــــن مصــــر وإثيوبيا 
إلــــى الواجهــــة بعــــد التأكد من الفشــــل، 
بينمــــا تجنب الســــودان الانخراط في تلك 
المناوشــــات، مؤكدا على لسان وزير الري 
والمــــوارد المائية ضو البيت عبدالرحمن 
منصور استمرار سعي بلاده في التوصل 
إلى اتفاق ”يحقق المنفعة للدول الثلاث“.

وبات سؤال المســــارات البديلة التي 
ستدخلها أزمة سد النهضة مطروحا لدى 
دوائر مصرية راهنــــت كثيرا على الحلول 
خيــــارات  أي  لأن  والفنيــــة،  السياســــية 
خشــــنة مع أديس أبابا لن تتمكن القاهرة 
من اتباعها في ظــــل تحديات أمنية وعرة 
تواجههــــا الدولــــة بالقــــرب مــــن حدودها 
الجغرافيــــة، وآخرها انفجــــار الحرب في 

قطاع غزة.
كما أن التلويح بالتعامل العسكري مع 
الأزمة لم يعد مناسبا أو مقنعا على سبيل 
الــــردع والتخويف عقب نجاح إثيوبيا في 
تحويل سد النهضة إلى واقع على الأرض، 
وتمكنهــــا مــــن القيام بأربــــع مراحل لملء 
خزانه دون إضرار بمصالح مصر، وتراكم 
الميــــاه بكميــــات كبيــــرة يجعــــل أي عمل 
عســــكري ضد الســــد خاطئا، لأنه سيغمر 
غالبية أراضي السودان بالمياه وقد تصل 

التداعيات السلبية إلى حدود مصر.
شــــعرة  القاهــــرة  تقطــــع  لــــن  لذلــــك 
التفــــاوض مع أديس أبابــــا حتى لو كانت 
البيانــــات المتبادلة بينهمــــا حملت لهجة 
حــــادة تشــــير إلــــى تفاقم الأزمــــة، فضيق 
الخيــــارات أمام مصر لن يســــاعدها على 
ممارســــة ضغــــوط عملية تجبــــر إثيوبيا 
على الرضوخ لمطالبها، وقد يكون خطاب 
التصعيــــد المســــتخدم أخيــــرا نوعــــا من 
إظهار الاحتجاج لامتصاص غضب متوقع 
من المواطنين في مصر تجلت ملامحه في 

النتائج القاتمة لجولات سابقة.
وأصــــدرت وزارة الخارجية الإثيوبية 
بيانــــا عقب إعــــلان مصر، الثلاثاء، فشــــل 
أحــــدث جولة من جــــولات التفاوض حول 
ســــد النهضة، وقالت إن القاهرة ”حرّفت“ 
مواقــــف أديــــس أبابــــا فــــي المحادثات، 
واتهمتهــــا بـ“وضع حواجــــز أمام جهود 
التقارب“، وأن مصر ”غير مستعدة لتقديم 
تنازلات“. وأشــــارت وزارة الري المصرية 
في بيانها إلى أن الاجتماع الرابع والأخير 
حول سد النهضة انتهى من دون التوصل 
إلى أي نتائج، وأن القاهرة ســــتراقب عن 
كثب عملية ملء وتشــــغيل الســــد، مؤكدة 
أنهــــا ”تحتفــــظ بحقها المكفــــول بموجب 
المواثيــــق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن 
أمنها المائي والقومــــي في حالة تعرضه 

للضرر“.
وطرقــــت مصر أبوابــــا مختلفة لحض 
إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق مُلزم بعد 
شعورها بتعثر المحادثات ولجوء أديس 
أبابا إلى المناورات، واتجهت إلى مجلس 
الأمــــن مرتين، لكنها لم تحصل على نتائج 
ملموســــة، ومالــــت تقديــــرات دول كبــــرى 
لطريق التفاوض على قاعدة عدم الإضرار 
بمصالح مصر المائيــــة وحق إثيوبيا في 

بناء مشروعات تنموية.
ولاحــــت فرصــــة ثمينــــة فــــي يوليــــو 
الماضي لاســــتنئاف التفاوض بعد جمود 
اســــتمر نحو عامين، ولم تتســــبب مراحل 
المــــلء الأربع التي قامــــت بها أديس أبابا 

حتى الآن في حدوث أضرار بالغة لمصر، 
مــــا خفف حــــدة التصعيد لكنــــه لم يوقف 
جوهــــر الخــــلاف، لأن مصر تريــــد اتفاقا 
واضحا، بينما تصر إثيوبيا على التفاهم 
بلا مواثيق مكتوبة، ومن هنا جاء حرص 
الثانية على تجنب توســــيع نطاق الضرر 

بالقاهرة لتضييق الهوة.
واتفــــق الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
الإثيوبــــي  الــــوزراء  ورئيــــس  السيســــي 
آبــــي أحمد علــــى هامش قمــــة دول جوار 
الســــودان لمحاصــــرة الحــــرب داخله في 
يوليو الماضي، علــــى التوصل إلى اتفاق 
نهائي بشــــأن ســــد النهضة فــــي غضون 
أربعة أشــــهر، وانتهت المهلة الزمنية منذ 
شهر ولم يتحقق شيء، على أمل أن تصل 

الجولة الرابعة إلى تقدم.
ويفــــرض إخفــــاق الجولــــة الرابعــــة 
والأخيــــرة في أديــــس أبابا علــــى القيادة 
المصرية التسليم برؤية إثيوبيا ومحاولة 
تقليل الخسائر من خلال عودة جديدة إلى 
إجراء محادثات فنية وسياســــية لاحقا أو 

مقاطعة تامة لمنهج التفاوض.
إن  المصريــــة  الــــري  وزارة  وقالــــت 
اجتمــــاع أديس أبابــــا ”لم يســــفر عن أي 
نتيجــــة نظــــرا لاســــتمرار ذات المواقــــف 
الســــنوات  عبــــر  الرافضــــة  الإثيوبيــــة 
الماضيــــة للأخذ بأي من الحلــــول الفنية 
والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين 
مصالح الــــدول الثلاث، وتمــــادي إثيوبيا 
فــــي النكوص عما تــــم التوصــــل إليه من 

تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة“.

ورســــخ في يقيــــن القاهــــرة أن أديس 
أبابا مصممة على الاستمرار في استغلال 
الغطاء التفاوضــــي لتكريس الأمر الواقع 
على الأرض، والتفاوض بغرض الحصول 
علــــى موافقة تمكنها مــــن التحكم المطلق 
في مياه النيــــل الأزرق بمعزل عن القانون 
الدولــــي. وتفاوضــــت مصــــر والســــودان 
وإثيوبيــــا على مــــدار نحو عشــــرة أعوام 
دون التوصل إلى اتفاق محدد بشــــأن ملء 
ســــد النهضة وتشــــغيله، ولم تثمر العديد 
من جــــولات التفاوض بين الــــدول الثلاث 
تفاهمات عملية، وفشلت وساطات مختلفة 

في إيجاد حل مناسب.
بينمــــا تقــــول إثيوبيــــا إنهــــا ملتزمة 
بالتوصــــل إلى تســــوية ودية عــــن طريق 
تفاوض يلبي مصالحها ومصر والسودان، 
وتتطلــــع إلى اســــتئناف المفاوضات، في 
إشــــارة توحي بأنها أكثر حرصا على هذا 
الطريــــق، وبالتالي التوصــــل إلى صيغة 

مرضية.
ويقــــول متابعــــون إن مصــــر جرّبــــت 
أحيانا  بالخشــــونة  والتلويح  التفــــاوض 
مع إثيوبيا ولــــم تتمكن من فرض منطقها 
فــــي الحالتيــــن، لأن أديس أبابــــا تتعامل 
مع ســــد النهضــــة كهدف تتجــــاوز أبعاده 
الاستفادة من فائض المياه أو زيادة نطاق 
المشــــروعات القوميــــة، فهو مــــن الأدوات 
المهمة التي تستخدمها الحكومة لتقريب 

المسافات بين الشعوب الإثيوبية.
ويضيــــف المتابعون أن إثيوبيا تلقت 
من مصر بشــــكل غير مباشــــر استعدادها 
لتقبل الأمر الواقع لســــد النهضة ولمسته 
في إشــــارات التمســــك بمســــار التفاوض 
والعودة إليه بعــــد كل فترة لمقاطعته بلا 

تغيير في موقف أديس أبابا.

ماذا بعد انتهاء المسار 

التفاوضي لسد النهضة

حميدتي: يدنا ممدودة للجميع

اقمصر مجبرة على الخضوع للأمر الواقع ال للأ الخض ل ة

تحالف القوى المدنية 

لشرق السودان يعلن عن 

محادثات مع الحلفاء من 

مكونات تنسيقية القوى 

الديمقراطية

التلويح بالخيار العسكري 

لم يعد مناسبا أو مقنعا 

عقب نجاح إثيوبيا في 

تحويل سد النهضة إلى 

واقع على الأرض
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 بغــداد - كرّســـت الانتخابات المحلّية 
التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري في 
العراق قيـــام الحياة السياســـية بالبلد 
على عامل المحاصصة واقتسام المناصب 
وتوزيعها علـــى القوى الكبرى المتحكمة 
فـــي المشـــهد، ليـــس بفعـــل ما أســـفرت 
عنه مـــن نتائج صبّت فـــي مصلحة تلك 
القـــوى، ولكن خصوصا بســـبب إجادة 
الأحزاب والفصائل المسلّحة للعبة إبرام 
الاتّفاقات وفبركـــة التحالفات على عجل 
بعـــد كل مناســـبة انتخابية، مـــا يجلها 
جميعـــا رابحة في كل الأحـــوال وقادرة 

على تأمين نصيب في السلطة.
مجالس  انتخابات  نتائـــج  وأظهرت 
المحافظـــات حصول الائتلاف الشـــيعي 
الحاكـــم في العراق على 101 من مجموع  
المقاعـــد 285 التي جـــرى التنافس عليها 
في الانتخابات التـــي أجريت في خمس 

عشرة محافظة.
وفـــور ظهـــور النتائج بـــدأ الحديث 
علـــى  المقاعـــد  توزيـــع  طريقـــة  عـــن 
الأحـــزاب والكتـــل التـــي شـــاركت فـــي 
الانتخابات وما يســـتتبع ذلك من توزيع 

للمناصب والمهام ضمن المجالس المحلية 
الجديدة.

وكان هـــذا الأســـلوب فـــي التعاطي 
مـــع مخرجـــات الانتخابـــات قـــد اتّبـــع 
فـــي الـــدورات الســـابقة مـــن انتخابات 
مجلـــس النـــواب، وأفضى إلـــى انتزاع 
حـــقّ تشـــكيل الحكومة من شـــخصيات 
وأحـــزاب تحصّلـــت على العـــدد الأكبر 
من المقاعد عبر صناديـــق الاقتراع، لكن 
قوى سياسية شيعية بالأساس تحالفت 
ضدّهـــا وحصلـــت علـــى ذلـــك الامتياز 

المفصلي.
الانتخابـــات  خـــلال  هـــذا  وحـــدث 
الأخيرة التـــي أجريت ســـنة 2021 وفاز 
فيهـــا التيـــار الصـــدري بأكبـــر عدد من 
المقاعـــد البرلمانية، لكن القـــوى المناوئة 
لزعيـــم التيار مقتدى الصدر شـــكلت ما 
يعرف بالإطار التنسيقي الذي قاد بدوره 
واستحوذ بفضل  تحالف ”إدارة الدولة“ 
ذلك على تشـــكيل الحكومة الحالية التي 
يرأسها محمد شياع السوداني وتقاسم 
مناصبها بحســـب الثقل الانتخابي لكل 

مكوّن من مكونات التحالف.

وأعلنت قوى سياســـية شـــاركت في 
الانتخابات المحلّية عن نيّتها استنساخ 
تجربـــة الإطـــار التنســـيقي فـــي عملية 
تشكيل مجالس المحافظات التي تساور 
غالبيـــة العراقيين مخـــاوف من تحوّلها 
إلى بؤر جديدة للفســـاد وتقاسم أموال 
التنميـــة، خصوصا وأن تلـــك المجالس 
ســـتعمل تحـــت غطـــاء مـــن الشـــرعية 

الشعبية على أساس أنها منتخبة.
وقـــال عضـــو تحالف الفتـــح الممثل 
السياســـي لميليشيات الحشـــد الشعبي 
عائد الهلالي إنّ ”من المستبعد تفرد كتلة 
معينة بأغلبية المقاعد في محافظة بغداد 
والذهاب نحو تشـــكيل الحكومة المحلية 
مـــن دون التحالـــف مع الكتـــل الأخرى 
الحاصلة على أعلى الأصوات والمقاعد“.
أوردتهـــا  تصريحـــات  فـــي  ولفـــت 
مواقـــع إخبارية عراقيـــة إلى أن ”الإطار 
التنسيقي شـــارك في الانتخابات بأكثر 
من قائمة ومن ثم ســـيتوجه للاتحاد بين 
كتله من أجل تشكيل مجالس المحافظات 

واختيار المحافظ“.
ويعنـــي كلام الهلالـــي أن مكونـــات 
الإطـــار التنســـيقي ســـتعمد إلـــى نفس 
الخطة التي اتبعتها مع التيار الصدري 
لانتـــزاع  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  فـــي 
المناصـــب القيادية فـــي مجلس محافظة 
الذي حصل  العاصمة من حـــزب ”تقدّم“ 
علـــى المرتبـــة الأولـــى فـــي الانتخابات 
ببغـــداد، والذي يرأســـه غريمها الجديد 
محمّـــد الحلبوســـي الذي أزيـــح مؤخّرا 
من رئاســـة البرلمان بحكم مـــن المحكمة 

الاتحادية.
كذلـــك صرح ســـعد المطلبـــي عضو 
ائتـــلاف دولة القانـــون بقيـــادة رئيس 

الوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي لموقع 
”الإطـــار  بـــأنّ  الإخبـــاري  ”المعلومـــة 
التنســـيقي ســـيعاد تشـــكيله من خلال 
الكتـــل التي شـــارك بها فـــي انتخابات 

مجالس المحافظات“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”ســـيتم توزيـــع 
المســـؤوليات والمهـــام بحســـب الأوزان 
الانتخابية لكل كتلة فائزة داخل الإطار، 
حيـــث تنال الكتلة الحاصلـــة على أعلى 

المقاعد والأصوات منصب المحافظ“.
وخاض أعضـــاء الإطار التنســـيقي 
ضمن  الأخيـــرة  الانتخابـــات  الشـــيعي 
ثلاث قوائم رئيســـية. وجـــاءت القائمة 

الانتخابيـــة التـــي تضـــم عـــدة فصائل 
سياســـية عســـكرية متحالفة مـــع إيران 
بمـــا في ذلـــك منظمة بدر بقيـــادة هادي 
العامـــري وعصائب أهل الحـــق بقيادة 
قيس الخزعلي في المركز الأول بحصولها 
على 43 مقعدا تليها قائمة رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي بحصولها على 35 
مقعـــدا. وحصلـــت القائمـــة التي تضم 
رجـــل الديـــن الشـــيعي عمـــار الحكيـــم 
ورئيس الوزراء الســـابق حيدر العبادي 
على 23 مقعدا. لكن مراقبي الانتخابات، 
ومنهـــم المحلـــل العراقي ســـجاد جياد، 
قالـــوا إن فوز قوائم أصغر تابعة للإطار 

التنسيقي يعني حصوله على المزيد من 
المقاعد.

ويقـــول المراقبـــون إن الفـــوز جـــاء 
بفضـــل مقاطعة رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر للانتخابات إذ أن الصدر 

هو أقوى منافس للإطار التنسيقي.
وبشكل منفصل حصل رئيس مجلس 
النواب السنّي المعزول محمد الحلبوسي 
على 22 مقعدا فـــي بغداد والأنبار. ونال 
رجل الأعمال الســـني خميـــس الخنجر 
14 مقعدا. وفـــازت مجموعة من القوائم 
المحليـــة والمجموعـــات الأصغـــر علـــى 

المقاعد المتبقية.

 مسقط - كشف إصرار الحوثيين على 
مواصلة هجماتهم على السفن التجارية 
فـــي البحـــر الأحمـــر، وتوجّـــه الولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة لاســـتخدام القـــوّة 
ضدّهـــم، عن تعثّـــر الوســـاطة العمانية 
التي كانت أطراف إقليمية ودولية تعلّق 
آمالا كبيرة عليها لإنهاء الإشـــكالية ذات 

التبعات الأمنية والاقتصادية الخطرة.
ورجّحت مصادر سياســـية أن تكون 
ذات  العمانيـــة  الدبلوماســـية  جهـــود 
الخبرة الواســـعة بالتوسّـــط في الملفات 
والقضايا الشـــائكة، قـــد اصطدمت هذه 
الإيرانية  والمصالـــح  بالحســـابات  المرّة 
فـــي المنطقة والتـــي تقتضي اســـتدامة 
التصعيد والتوتّر إلى أطول فترة ممكنة 
لإشغال الخصوم في صراعات بعيدة عن 

مجالها.

وكانـــت جماعـــة الحوثـــي التي تعدّ 
ضمن أذرع إيران في المنطقة، إلى جانب 
كل من حزب الله اللبناني والميليشـــيات 
الشـــيعية في العراق، قد كشفت في وقت 
ســـابق عبر متحدّثها محمد عبدالسلام 
عن رعاية ســـلطنة عمان لعملية تواصل 
بـــين الجماعـــة وجهات دوليـــة لخفض 

التصعيد في البحر الأحمر.
ووجّه ذلك الكشـــف أنظـــار المراقبين 
صـــوب العلاقـــة المتينـــة التـــي تربـــط 
عامـــلا  باعتبارهـــا  بإيـــران  الســـلطنة 
لتحقيق  العمانية  للدبلوماسية  مساعدا 

اختراق جديد في ملف التصعيد بالبحر 
الأحمـــر يضاف إلـــى رصيـــد تدخلاتها 
الناجحة في الملـــف اليمني، والتي أدت 
إلى تحقيق تقدّم ملموس باتجاه إطلاق 
عملية ســـلام تفضي إلى إنهاء الصراع 
الدامـــي الدائـــر في اليمن منـــذ أكثر من 

تسع سنوات.
واستند هؤلاء إلى اعتبار الحوثيين 
وقراراتهم  سياســـاتهم  فـــي  مرتبطـــين 
الهامة مثل قـــرار التصعيد ضدّ خطوط 
الملاحـــة البحرية بإيران المصدر الأصلي 
للأســـلحة والخبـــرات العســـكرية التي 
يســـتخدمونها في الهجوم على الســـفن 

التجارية.
الدبلوماســـية  طموحـــات  أنّ  غيـــر 
العمانيـــة لـــم تتوافـــق هـــذه المـــرّة مع 
الأهـــداف الإيرانيـــة، الأمر الذي يفسّـــر 
اختفاء أثر الوساطة قبل أن يرشح شيء 
عـــن الخطـــوات التي قد تكـــون قطعتها 
علـــى طريق خفـــض التصعيد في البحر 

الأحمر.
وبدلا من التهدئة المنتظرة برز عامل 
التصعيـــد من خـــلال إظهـــار الحوثيين 
إصرارا على مواصلة استهدافهم للسفن 
التجاريـــة تحت يافطة دعـــم قطاع غزّة، 
وذلك بعـــد أن أعلنت الولايـــات المتّحدة 
على لســـان وزيـــر الدفاع لويد أوســـتن، 
عـــن تشـــكيل قـــوة متعددة الجنســـيات 
لحمايـــة الملاحـــة فـــي البحـــر الأحمر، 
تشـــارك فيهـــا كلّ من الولايـــات المتحدة 
والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا 

والبحرين.
وهـــددت الهجمـــات التـــي تشـــنها 
جماعـــة الحوثـــي المدعومـــة مـــن إيران 
بمسيرات وصواريخ منذ أواخر نوفمبر 
الماضـــي، بتعطيـــل الملاحـــة الدولية مع 
توقف شـــركات الشحن الكبرى عن عبور 
مضيق بـــاب المنـــدب وتحويل ســـفنها 

وناقلاتهـــا إلى طريق بديـــل يلتف على 
القـــارة الأفريقيـــة ويمر بـــرأس الرجاء 

الصالح غربي القارّة.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وقـــال 
البنتاغـــون إن أوســـتن ”أدان هجمـــات 
الحوثيين على الشـــحن البحري الدولي 
والتجـــارة العالمية ووصفهـــا بأنها غير 
مســـبوقة وغير مقبولة، مشـــيرا إلى أن 
الهجمات تهـــدد التدفق الحـــر للتجارة 

وتعرض الأبرياء للخطر“.
اجتمـــاع  خـــلال  الوزيـــر  وناقـــش 
افتراضي مـــع وزراء وممثلين من ثلاثة 
وأربعـــين دولـــة بالإضافة إلـــى الاتحّاد 
الأطلســـي  شـــمال  وحلـــف  الأوروبـــي 
”التهديـــد المتزايـــد للأمـــن البحـــري في 
البحـــر الأحمـــر“ وحـــث المشـــاركين في 
الاجتماع على الانضمـــام إلى المبادرات 
التي تقودها الولايات المتحدة ”لاستعادة 
الأمن فـــي البحر الأحمر لردع أي عدوان 

حوثي في المستقبل“.
وإمعانـــا فـــي التصعيد قـــال زعيم 
الحوثيين عبدالملك الحوثي، الأربعاء، إنّ 
جماعته ستجعل البوارج الأميركية هدفا 
لصواريخهـــا، مضيفا قولـــه في خطاب 
بثته قناة المســـيرة التابعة للجماعة ”لا 
يمكن أن نخاف مـــن التهديد“، ومعتبرا 
أنّ ”ما تســـعى إليه إسرائيل هو إشراك 
الآخرين في حماية الســـفن الإسرائيلية 

والمرتبطة بها“.
وقـــال محمد علـــي الحوثـــي عضو 
المجلس السياســـي لجماعة الحوثي من 
جهته إنّ ”أي دولة تتحرك ضدنا ســـيتم 
اســـتهداف ســـفنها“، بينما قـــال محمد 
البخيتـــي العضـــو البارز فـــي الجماعة 
”حتى لو نجحت أميركا في حشـــد العالم 

كلّه فإن عملياتنا العســـكرية لن تتوقف 
إلا بتوقف جرائم الإبـــادة الجماعية في 
غزة والســـماح بدخول الغـــذاء والدواء 
والوقـــود لســـكانها المحاصريـــن مهما 

كلفنا ذلك من تضحيات“.
ومنذ بـــدء الهجمـــات الحوثية على 
الســـفن التجارية علقت شـــركات كبرى 
في مجـــال النقل البحـــري العالمي مرور 
ســـفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين 
ضمان سلامة الملاحة فيه. ومن بين هذه 
الشـــركات، الدنماركية ميرسك والألمانية 
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وأعطى ذلـــك نموذجا عـــن التبعات 
الخطـــرة التي ســـتنجرّ عـــن التصعيد 
في البحـــر الأحمر وباب المنـــدب وبحر 
العرب، وهي مرشّحة للتفاقم مع انخراط 
قـــوى دولية في صـــراع لا يُعـــرف مداه 
ضدّ جماعة الحوثي التي تتّبع ســـلوكا 
انتحاريا يشمل اليمن ككلّ والذي يعاني 
تبعـــات حرب مدمّرة مســـتمرة منذ أكثر 

من تسع سنوات.
ويمكـــن للتصعيـــد أن يُجهـــز علـــى 
جهـــود الســـلام بعـــد أن حققـــت تقدّما 
ملحوظـــا وبلغت مرحلة وضـــع خارطة 
طريـــق لترتيبـــات أمنيـــة واقتصاديـــة 
وإنسانية تهيئ لإطلاق مفاوضات بشأن 
الوضع النهائي للبلاد في مرحلة ما بعد 

الحرب.
وتســـود الـــدولَ المهتمّـــة بســـلامة 
الملاحة في البحر الأحمر قناعة بأن إيران 

هي مـــن تقف وراء هجمـــات الحوثيين.
وطالبـــت الحكومـــة الألمانيـــة القيـــادة 
السياســـية في إيران بوقـــف الهجمات. 
وقال المتحدث باســـم الحكومة شـــتيفن 
هيبشـــترايت، الأربعـــاء، إن هذا الأمر له 
”تأثيرات خطيرة علـــى التجارة العالمية 
وعلى سلامة الســـفن. وهذا أمر لا يمكن 

قبوله“.

ووزارة  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الداخلية الألمانيتان أن دراســـة المشاركة 
المحتملـــة للجيش الألمانـــي في التحالف 
الأمني الذي شـــكلته الولايـــات المتحدة 
لحمايـــة الملاحة فـــي المنطقة لـــم تكتمل 

بعد.

الوســـاطة  أنّ  مراقبـــون  ويعتبـــر 
العمانية كانت ســـتكون شديدة الفاعلية 
فـــي وقـــف التصعيـــد، فيمـــا لـــو لقيت 
اســـتجابة من قبل إيران، لكن حســـابات 

الأخيرة ومصالحها اقتضت عكس ذلك.
الأدوار  تقســـيم  أنّ  هـــؤلاء  ويـــرى 
الـــذي وزّعتـــه إيـــران علـــى أذرعها في 
المنطقـــة قد يكون اقتضـــى تكليف حزب 
اللـــه في لبنان والميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي العـــراق بانخـــراط محســـوب فـــي 
المواجهة الجانبيـــة ذات الصلة بالحرب 
في غـــزّة، وذلك حفاظا علـــى تلك القوى 
التـــي لا تـــزال تنتظرهـــا مهـــام أخرى 
فـــي مجـــال تحرّكها، فـــي مقابـــل الدفع 
بالحوثيين إلـــى المواجهة الأخطر ضمن 
معادلة تقوم علـــى أنّ التضحية باليمن 
تحقّق لإيران أهدافا إســـتراتيجية تفوق 
بكثيـــر مـــا يمكـــن أن يلحـــق بجماعـــة 
الحوثـــي من خســـائر يقـــدّر الإيرانيون 
أنّهـــا لن تصل حدّ القضاء عليهم وإنهاء 

دورهم بشكل كامل.

اتّخــــــاذ الأحداث في البحــــــر الأحمر منحى تصاعديا يشــــــي بتعثّر جهود 
الوســــــاطة العمانية فــــــي الملف والتي قد تكون اصطدمــــــت بمآرب وأهداف 
ــــــة على طرف نقيض مع مــــــا ترغب فيه عُمــــــان ودول الإقليم والعالم  إيراني
ــــــة تجُنّبها تحمّل التكلفة الأمنية وخصوصــــــا الاقتصادية الباهظة  من تهدئ

للتصعيد في الممر البحري ذي الأهمية الإستراتيجية.

الحوثيون ماضون في تصعيدهم والولايات المتحدة تتجهز لخيار القوة

هل يعي الحوثيون خطورة ما أقدموا عليه

انتخابات على قاعدة انتخبوا من تريدون ويفوز من نريد

الأحزاب العراقية تطوي صفحة الانتخابات المحلية 

وتفتح ملف المحاصصة واقتسام المغانم

الحسابات الإيرانية أجهضت الوساطة العمانية بشأن البحر الأحمر

 أنقرة - قالت وســــائل إعلام تركية إنّ 
القمــــة الأمنية التركيــــة – العراقية، التي 
عقدت الثلاثاء في أنقرة أسفرت عن وضع 
خارطة طريق بهــــدف تعزيز التعاون بين 

البلدين.
وجاء ذلك في وقت تحدّثت فيه مصادر 
عراقية مطلّعة عــــن جهود تبذلها حكومة 
الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
لإقناع حكومة محمد شــــياع الســــوداني 
بإبــــرام اتّفاق أمني بــــين الطرفين يقضي 
بتولّي الســــلطات العراقيــــة إنهاء وجود 
الكردســــتاني  العمّــــال  حــــزب  مســــلّحي 
المعارض للنظــــام التركي داخل الأراضي 
العراقيــــة، وذلك على غــــرار اتّفاق مماثل 
كان العــــراق قــــد أبرمه مع إيــــران بهدف 
إنهاء وجود المســــلّحين الأكراد الإيرانيين 

المعارضين لنظام طهران.
وقالــــت المصــــادر إنّ أنقــــرة تطــــرح 
مقترحهــــا علــــى الجانــــب العراقــــي في 

شــــكل مقايضة بملف المياه الذي فشــــلت 
بغداد إلى حــــدّ الآن في إقناع أنقرة بحلّه 
لتفادي طارئة مائية تداهم العراق بسبب 
احتجاز تركيا لكميــــات متزايدة من مياه 

نهري دجلة والفرات.
لكــــن ذات المصادر لفتــــت إلى وجود 
مصلحة عراقية فــــي حلحلة الملف الأمني 
مــــع الجانــــب التركــــي وذلك بهــــدف فتح 
الطريــــق لتعــــاون اقتصادي كبيــــر يقوم 
بالأســــاس على إنشاء طريق تجاري كبير 
يمتد من المنطقة العراقية المطلة على مياه 
الخليج بجنوب البلاد حيث تركيا وصولا 

إلى ساحل البحر المتوسّط.
ولا يمكن إنجاز هــــذا الطريق في ظل 
وجود عناصر حزب العمال داخل مناطق 
حدودية بين تركيــــا والعراق تعتبر ممرا 

ضروريا لها.
بحســـب  الأمنيـــة  القمّـــة  وحضـــر 
مصادر دبلوماســـية نقلت عنهـــا وكالة 

الأناضول التركية عن الجانب التركي كلّ 
مـــن وزيـــر الخارجيـــة هـــاكان فيـــدان 
ووزيـــر الدفـــاع يشـــار غولـــر ورئيـــس 
جهـــاز الاســـتخبارات إبراهيـــم قالـــن، 
وعـــن الجانب العراقي وزيـــر الخارجية 
ثابـــت  الدفـــاع  ووزيـــر  حســـين  فـــؤاد 
العباســـي ورئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالـــح الفيـــاض ووزير داخليـــة حكومة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق ريبـــر أحمد 
ومستشـــار الأمن القومي العراقي قاسم 

الأعرجي.
فـــي  الأتـــراك  المســـؤولون  وعبّـــر 
اجتماعهـــم بالمســـؤولين العراقيـــين عن 
رغبة بلادهم ”في تحقيق رؤيته للتعاون 
الإســـتراتيجي الإقليمـــي“، معتبرين أن 
”أمن المنطقـــة واســـتقرارها وازدهارها 
يمكن أن يتحقـــق إذا وقّعت دول المنطقة 
على مشـــاريع تعاون مشتركة وبدأت في 

البحث عن حلول للمشاكل“.

ملامح اتفاق أمني عراقي - تركي يحاكي 

الاتفاق العراقي - الإيراني

ما يقوم به الحوثيون في 

البحر الأحمر بمثابة مهمة 

انتحارية كلفوا بها في 

نطاق توزيع المهام على 

أذرع إيران في المنطقة

لن تنفرد أي كتلة 

بتشكيل الحكومة 

المحلية في بغداد

عائد الهلالي

سنجعل البوارج 

الأميركية هدفا 

لصواريخنا

عبدالملك الحوثي



 مراكــش (المغــرب) - انطلقت الأربعاء 
أشـــغال الدورة السادســـة لمنتدى التعاون 
الروســـي، بمراكـــش المغربية،  العربـــي – 
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  بحضـــور 
ســـيرجي لافروف والأمين العام المســـاعد 
للجامعـــة العربية حســـام زكـــي، والوفود 
الوزارية للـــدول العربية المشـــاركة، حيث 
تبحث هذه النســـخة قضايـــا التعاون بين 
روســـيا والعالم العربي، ويســـعى المغرب 
من خلالها إلـــى تعزيز خياراته الخارجية 
بتنويع شركائه الإســـتراتيجيين الدوليين 

بمن فيهم روسيا.
 ودعا وزيـــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة إلى رســـم خارطة طريق لشـــراكة 
ناجحـــة وفاعلـــة تقـــوم علـــى الانفتـــاح 
والحوار الإســـتراتيجي ومراعاة المصالح 
المشـــتركة للدول الأعضاء، مشدّدا على أنه 
بات من الضـــروري ”تجاوز منطق الحوار 
أنماط  نحـــو  الكلاســـيكي،  الدبلوماســـي 
تعاون مبتكرة وملموســـة، تقوم المشاريع 

ذات المنفعة المشتركة“.

وأكد بوريطة في كلمة له خلال ترؤسه 
أشـــغال الدورة السادســـة لمنتدى الحوار 
الروســـي، ”إننـــا نصبـــو إلى  العربـــي – 
الرقـــي بهـــذا المنتدى إلى مســـتوى حوار 
إســـتراتيجي عربي – روسي فعلي وفاعل، 
يكون فضاء حقيقيا للتنســـيق، ولشـــراكة 
بنّـــاءة وعمليـــة ومثمـــرة، تخـــدم بشـــكل 
متـــوازن مصالـــح الطرفين وتســـاهم في 
أمن واســـتقرار منطقتنا العربية، وتوازن 
بين الحـــرص علـــى المصالح السياســـية 
والاقتصاديـــة من جهـــة وواقع الشـــركاء 

وإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي 
أن ”هذا الاجتماع ينعقد في ســـياق تفاقم 
غير مســـبوق للوضع في الشرق الأوسط، 
وفـــي ســـياق الاضطرابات المســـتمرة في 

العالم ككل“.
وأضاف ”لا شك في أن الطبيعة المعقدة 
والمتكاملة للتحديات والتهديدات الناشئة 
تجعل من الضروري بشـــكل متزايد اتباع 
نهج جماعي لحل المشـــاكل لتعزيز السلام 

والأمـــن فـــي المنطقـــة وضمـــان تطورهـــا 
المستدام“.

وأكـــد لافـــروف أن ”روســـيا تواصـــل 
بـــذل الجهود لنقـــل الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي إلـــى القناة الدبلوماســـية، 
بالتنســـيق مع شـــركائنا، وخاصة العرب، 
نواصـــل بذل الجهـــود من أجل اســـتقرار 
الوضع على المـــدى الطويـــل ونقل العمل 
الإســـرائيلي  لحل الصراع الفلســـطيني – 
إلى المســـتوى السياســـي والدبلوماسي، 
حيـــث يتطابق موقف روســـيا المبدئي مع 
موقف الـــدول العربية التي أكدت التزامها 
بحـــل الأزمة على أســـاس الإطار القانوني 

الدولي المعترف“.
واختير المغرب لاحتضان هذه النسخة 
مـــن المنتدى خـــلال الـــدورة الماضية التي 
انعقـــدت في أبريـــل بالعاصمة الروســـية 

موسكو عام 2019.
 – العربـــي  التعـــاون  منتـــدى  ويعـــد 
الروســـي اجتماعا ذا طابـــع إقليمي الذي 
ينعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفقا 
لمذكـــرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول 

العربية وروسيا سنة 2009.
وبطلب مـــن الجامعة العربية يحتضن 
المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري 

للجامعة العربية، هذا المنتدى.
وقال محمد الطيار خبير في الدراسات 
الأمنية والإستراتيجية أن ”تنظيم المنتدى 
العربي – الروســـي بمدينـــة مراكش يأتي 
فـــي ظرفيـــة دوليـــة تشـــهد ارتفـــاع حدة 
الصراعات والمواجهات، وتصاعد مستوى 
التجاذبـــات السياســـية الدولية والمواقف 
مـــن  للمغـــرب  المتوازنـــة  الدبلوماســـية 
المتغيرات والتوتـــرات القائمة في عدد من 
البلدان من أفريقيا إلى الشـــرق الأوســـط، 
الأوكرانيـــة، تترجم  والحرب الروســـية – 
إدراك المملكـــة لموازيـــن القـــوى ولمعطيات 
السياســـة الدوليـــة وانخراطها الواســـع 
والمســـؤول في شـــراكة واســـعة ومتنوعة 
الحميـــدة  المســـاعي  دبلوماســـية  تدعـــم 
والوســـاطة الدولية لحل النزاعات الدولية 

بالطرق السلمية.
أن ”اختيار مراكش  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
يعكـــس المكانة التـــي يحظى بهـــا المغرب 
في التوازنـــات الدولية ودوره المركزي في 
القـــارة الأفريقية وفي الجامعـــة العربية، 
فضـــلا عـــن كـــون دبلوماســـيته العريقة 
تدعـــم بشـــكل ملحـــوظ أدواره المتعـــددة 
وتدعم انخراطه المسؤول في الحفاظ على 

علاقات متوازنة مـــع كل الأطراف، وتبادل 
المصالح دون التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، مما يجعلـــه يحقق مجمل الأهداف 
وفق  الحيوية  والمصالـــح  الإســـتراتيجية 

رؤية إستراتيجية متكاملة“.
ويرى الطيار أن ”اختيار روســـيا عقد 
لقائها بالـــدول العربية في المغرب يوضح 
من جهة عمق العلاقات المغربية – الروسية 
وحـــرص الدولتين علـــى تطويرها، ويؤكد 
صواب موقف المغرب من الحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة، ويكشـــف دور المغرب كمركز 
سياســـي يمارس ســـيادته الدبلوماســـية 

بقوة واستقلالية“.
وأعرب بوريطة عـــن تطلعه إلى تفكير 
جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجحة 
وفاعلة تأخذ بعـــين الاعتبار الإطار المنظم 
للتعـــاون بـــين الجانبين، بهـــدف الانتقال 
به من نمـــط التداول السياســـي التقليدي 
إلى مرحلة الحـــوار الإســـتراتيجي، وفق 
رؤية استشـــرافية مع مراعـــاة التطورات 
على المســـتويين العالمي والإقليمي، وكذلك 

المصالح المشتركة للطرفين.

 الجزائر - أوردت وكالة الأنباء الرسمية 
الجزائرية أن الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
أسس لتقليد سياســـي جديد في تسيير 
شؤون الدولة باستحداث خطاب السنة 
الموجه للأمة، في حضور أعضاء البرلمان 
العمـــل  حصيلـــة  ويتضمـــن  بغرفتيـــه 
السنوية، لكن اقتران الحدث الذي تأجل 
موعده بحسب التســـريبات، مع اقتراب 
الاســـتحقاق الرئاســـي القادم والوضع 
الســـائد فـــي الداخـــل والخـــارج، جعل 
الأنظـــار تتطلـــع إلى محتـــوى الخطاب 

وليس إلى التقليد السياسي.

وأكد بيـــان للرئاســـة الجزائرية بأن 
”الرئيس تبون سيلقي خطابا للأمة نهاية 
العام الجاري، امتثالا لمقتضيات دستور 
البـــلاد، فـــي حضور ممثلي الشـــعب في 
غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشـــعبي 
الوطنـــي ومجلـــس الأمـــة، وأن الخطاب 
ســـيكون ســـابقة سياســـية بتضمينـــه 

حصيلة سنوية من عمل المؤسسة“.
ولـــم يحـــدد البيـــان موعـــدا محددا 
للخطـــاب الموجـــه للأمة، رغـــم تضارب 
التسريبات التي تحدثت في بداية الأمر 
عن يوم الثلاثـــاء، كونه يصادف الذكرى 

الســـنوية لأدائـــه اليمـــين الدســـتورية 
بمناســـبة انتخابه رئيســـا للبلاد العام 
2019، ثم أعلنت عن تأجيله إلى الخامس 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري، لكن 
الثابـــت أنه ســـيكون في غضـــون الأيام 

القليلة القادمة.
وكان نـــواب فـــي البرلمان قـــد تلقوا 
دعـــوات الحضـــور عبر رســـائل نصية 
مـــن طرف إدارة البرلمـــان، على أن يكون 
الخطـــاب في المركز الدولـــي للمؤتمرات 
بضاحية الصنوبـــر البحري بالعاصمة، 

قبل أن يتأجل لأسباب غير معلومة.
وركـــز بيان الرئاســـة، ومعـــه برقية 
وكالـــة الأنباء الرســـمية، علـــى الطابع 
امتثـــالا  بوصفـــه  للموعـــد،  الشـــكلي 
عليه  المســـتفتى  الدســـتور  لمقتضيـــات 
في شـــهر نوفمبر العـــام 2020، غير أنه 
لـــم يدخل حيـــز التنفيـــذ إلا نهاية العام 
الجـــاري، لكنـــه لـــم يركز علـــى محتوى 
الخطاب الذي يتزامن مع أوضاع داخلية 
وإقليميـــة معقـــدة، فضلا عـــن أنه يأتي 
عاما قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة، 
والتي يريد الرئيـــس تبون التتويج بها 

بكل أريحية سياسية وشعبية.
ودأب رؤســـاء الجزائـــر الســـابقون 
علـــى مخاطبة الأمة بعيـــدا عن المواعيد 
أو النصوص الدســـتورية، وإنما حسب 
طبيعة الأحداث والمواقف التي تستدعي 
ظهور الرجـــل الأول للدولـــة أمام الرأي 
العـــام، لكـــن الطبعة الجديدة للســـلطة 
ارتـــأت دســـترة خطـــاب الأمـــة لتقديم 

الأذرع  وقدمـــت  الســـنوية،  حصيلتهـــا 
الإعلامية الموالية للســـلطة الخطوة في 
ثوب الإنجاز في حد ذاته، رغم أن الرقابة 
الشـــعبية والمؤسســـاتية علـــى الأجهزة 
الرســـمية، بما فيها رئاســـة الجمهورية 
والحكومـــة، تبقـــى دون تطلعـــات قطاع 
عريض من الطبقة السياســـية والشارع 

الجزائري.  
وذكرت برقية الوكالة الرســـمية بأنه 
”من دون أدنى شـــك، شـــكلت فترة رئاسة 
عبدالمجيد تبـــون للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية، طابعا استثنائيا. 
أربـــع ســـنوات كانت فريدة مـــن نوعها، 
ومختلفـــة تماما عـــن فترات الرؤســـاء 
السابقين. باختصار، لقد فرض الرئيس 
تبون أســـلوبه الخاص في إدارة شؤون 

البلاد“.
وأضافـــت ”لا يختلـــف اثنـــان على 
الطريقـــة الاســـتثنائية للاتصـــال التي 
تبناها رئيـــس الجمهورية في التواصل 
مع الجزائريين والجزائريات، متخذا في 
ذلك نمطا يتركز علـــى عفويته المعهودة 
وطبيعتـــه العادية، كســـب مـــن خلالها 
إعجـــاب ملايين المواطنـــين وتأثرهم به، 
وهـــم الذيـــن التفوا حول مشـــروع بناء 
الجزائر الجديدة، لاســـيما وأن الرئيس 
تبـــون نجح في كســـر كل الحواجز بينه 
وبـــين شـــعبه، معتمدا على شـــخصيته 
التي تجمع الأخلاق والنزاهة والبساطة 
حســـن  والأهـــم  والعـــزم،  والصرامـــة 

القيادة“.

ولا زال خطـــاب الســـلطة يعمد إلى 
لإنجـــازات  المؤيديـــن  صفـــوف  حشـــد 
المرحلـــة، بينمـــا يرفـــض خطـــاب النقد 
السياســـي والإعلامي، ولذلك لا يستبعد 
أن يكـــون الخطـــاب خلاصـــة لحصيلة 
تحظـــى  لا  مرحليـــة  وحتـــى  ســـنوية 
بالإجماع لدى الجزائريين، لكنه سيكون 
فرصـــة لعـــرض تبـــون لنفســـه كرئيس 
قادم للبلاد بعد شـــهر ديســـمبر القادم، 
مســـتندا إلـــى حصيلة يعتقـــد أو قدمت 
لـــه علـــى أنها غيـــر مســـبوقة، وتحتاج 
لاســـتمراره فـــي قصر المراديـــة من أجل 

استكمال مراحلها.

ورغم الأمر الواقـــع لإخفاقات كثيرة 
علـــى الصعيدين الداخلـــي والخارجي، 
إلا أن الخطاب الرسمي يصمم على عدم 
الاعتراف بهـــا، لكن رغم ذلـــك هناك من 
الجزائريين من يعلـــق آمالا على التفات 
حقيقي من طرف الرئيس تبون للأوضاع 
والسياســـية،  والاقتصادية  الاجتماعية 
ومباشرة تدابير تهدئة وانفتاح سياسي 

على مختلف أطياف المجتمع، فضلا عن 
تصويب العديد من الخيارات الخارجية 
المتصلـــة بالوضع الإقليمي والدولي بما 

يخدم مصالح الدولة.
ولفتـــت الوكالة الرســـمية إلى أن “ 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون المتمكن من 
إدارة المواقـــف، قرر التأســـيس لخطاب 
سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان 
مجتمعتـــين، وبدايـــة من نهاية الســـنة 
الجارية 2023، سيمتثل رئيس الجمهورية 
لهذا النشاط الدستوري المسمّى ’خطاب 
للأمة‘، وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة 
ممثلي الشـــعب، من أجل تقييم إنجازات 

السنة الجارية“.
وذكرت بأن ”هذا الخطاب الســـنوي 
سيشكل بالنســـبة إلى الرئيس مناسبة 
السياســـية  الأوضـــاع  لتقييـــم  أيضـــا 
وكذلـــك  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
السياســـة الخارجية للبلاد، دون إغفال 
تحديد آفاق الســـنة المواليـــة، وبصورة 
اســـتثنائية، ســـيكون الخطـــاب الموجه 
للأمـــة، ذا طابـــع خاص، لأنه سيشـــمل 

تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية ”.
واللافـــت أن الســـقف المرفـــوع مـــن 
طـــرف الأذرع الإعلاميـــة، حـــول خطاب 
الأمة الدســـتوري، سيشـــكل عبئا زائدا 
علـــى الرجل الأول فـــي الدولة، قياســـا 
للجزائريـــين  المتراكمـــة  بالانتظـــارات 
بمختلف توجهاتهم، خاصة أولئك الذين 
ينتظـــرون انفتاحـــا سياســـيا وإعلاميا 

وحماية للحقوق والحريات.

اختيار مراكش يعكس 

أهمية مكانة المغرب 

في التوازنات الدولية

محمد الطيار
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خطاب السلطة لا يزال 

يعمد إلى حشد صفوف 

المؤيدين لإنجازات 

المرحلة، بينما يرفض 

خطاب النقد السياسي

 الجزائريون يتطلعون إلى محتوى خطاب الأمة أكثر من التقليد الجديد

منتدى التعاون العربي - الروسي يدعم 
الشراكة المتنوعة للمغرب

ناصر بوريطة: حان وقت التعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة

روسيا تراهن على دور المغرب في حل القضايا الإقليمية

احتضنت مدينة مراكش المغربية الأربعاء منتدى التعاون العربي – الروسي 
في دورته السادسة، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الوزير سيرجي 
لافروف، وســــــط تأكيد مغربي على ضرورة دعم الشراكة الإستراتيجية بين 

الطرفين بشكل متوازن والمساهمة في أمن المنطقة واستقرارها.

تبون يريد عرض نفسه من جديد كرئيس قادم للجزائر 

 تونــس - يـــؤدي وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي لافروف زيارة عمل 
إلى تونـــس الأربعاء والخميس بدعوة 
من وزير الشـــؤون الخارجية والهجرة 
والتونســـيين بالخـــارج نبيـــل عمـــار، 
بهدف تكثيف المشـــاورات السياســـية 
بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون 
الثنائـــي في شـــتى المجـــالات وتطوير 
البينيـــة  التجاريـــة  المبـــادلات  نســـق 
واستكشـــاف إمكانات جديدة للشراكة 

المثمرة بين البلدين.
وأوردت إذاعــــة موزاييك المحلية أنه 
ينتظــــر إجراء مباحثات بمناســــبة هذه 
الزيارة، وذلك للمزيد من تعميق التشاور 
بخصوص القضايا الإقليمية والدولية.

التقـــى  الماضـــي  ســـبتمبر  وفـــي 
الوزيـــران التونســـي والروســـي فـــي 
العاصمة موسكو، أين أكد لافروف في 
مؤتمر صحفـــي أن تونس فـــي مقدمة 
الـــدول الأفريقيـــة التي تتعـــاون معها 
روسيا، مشيرا إلى التقدم الحاصل في 

عدد من المجالات.
روســـيا  أن  عمـــار  نبيـــل  واعتبـــر 
شـــريك مهم بالنســـبة إلى تونس وأنه 
الثنائيـــة  العلاقـــات  لتعزيـــز  يســـعى 
بـــين البلديـــن، مؤكـــدا التوافـــق علـــى 
الكثيـــر مـــن القضايـــا وعلـــى رأســـها 
الشـــعب  وحق  الفلســـطينية  القضيـــة 
الفلســـطيني فـــي الحياة علـــى أرضه. 
وتعـــززت العلاقـــات بـــين البلدين من 

خلال إنشاء آلية المشاورات السياسية 
وتبادل الزيـــارات الوزارية والبرلمانية 
وتنويـــع مجالات التعـــاون، على غرار 
التجارة والسياحة والثقافة والرياضة 

والنقل وغيرها.
وتســـعى الســـلطات التونسية في 
إطار تنويع الأســـواق الســـياحية إلى 
جذب الســـياح الـــروس؛ حيث بلغ عدد 
الوافديـــن حتى شـــهر أكتوبر الماضي، 
حســـب الإحصائيات الرســـمية، 21506 

سياح.
وتســـتقبل روســـيا حوالـــي 2000 
طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة 
جامعية للطلاب التونســـيين في السنة 

الدراسية القادمة.

سيرجي لافروف في زيارة إلى تونس 

من أجل دعم التعاون الثنائي



ميديا 
أونلاين

الخميس 2023/12/21

5السنة 46 العدد 12990

 الريــاض- أطلـــق ســـلمان الدوســـري 
وزيـــر الإعلام الســـعودي إســـتراتيجية 
وهوية ”الهيئـــة العامة لتنظيم الإعلام“، 
في مســـعى لقيادة القطـــاع نحو الريادة 
على المســـتويين الإقليمي والدولي ورفع 
جاذبيته الاســـتثمارية وتحســـين جودة 
المحتوى الـــذي يحتـــاج بالدرجة الأولى 

إلى تعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
وتطمـــح الســـعودية إلـــى الريـــادة 
الإعلاميـــة علـــى مســـتوى المنطقة ورفع 
إســـهامات القطـــاع في النـــاتج المحلي 
الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال (12.5 
مليـــار دولار) بحلول عام 2030، باعتباره 
قطاعا غنيا بالفرص التي يمكن اغتنامها 
فـــي تنويع الاقتصـــاد الوطنـــي وزيادة 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي غيـــر النفطي 
بالســـعودية، إذ تتسابق مع دول الخليج 
لتؤســـس منظوماتها الإعلامية الخاصة 

والمؤثرة في العالم.
وبموجـــب القـــرار الجديـــد يصبـــح 
المحتوى الإعلامي تحت مسؤولية الهيئة 
التي مـــن المنتظر أن تصـــدر الإجراءات 
ســـيتخذها  التي  العمليـــة  والخطـــوات 
الدوســـري، لجذب المستثمرين العرب أو 
الأجانب الراغبين في إنشـــاء مشاريعهم 

في السعودية في مختلف المجالات.
الخطـــوات  إن  متابعـــون  ويقـــول 
المنتظـــرة تتضمن إيجاد حلول ســـريعة 
الاستثمار  وتنشـــيط  لتشـــجيع  وبرامج 
الإعلامـــي من خلال إزالـــة العوائق التي 
يمكن أن تدفع المســـتثمرين إلى الإحجام 
عـــن الاســـتثمار الإعلامـــي فـــي المملكة، 
خصوصـــا وأن العديـــد من المؤسســـات 
المعنية بقطاع الإعلام لم تتحرك بالشـــكل 
الإيجابـــي المطلوب في هـــذا المجال، بل 
ســـاهمت فـــي إبعـــاد أصحـــاب رؤوس 
الأموال عن الاســـتثمار في قطاع الإعلام 

تحت شعار التمسك بالحوكمة.
ومـــن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
الاستثمار الإعلامي في السعودية بحسب 
القائمـــين عليـــه، عـــدم مواكبـــة اللوائح 
والأنظمـــة لقطاع متســـارع وقلة البرامج 
التدريبيـــة ومحدودية تمكـــين القطاعات 
الاقتصاديـــة، إضافة إلـــى حاجة القطاع 

إلى صناعة محتوى إعلامي مؤثر.
وتنتظر القيادة السعودية أن يواكب 
الإعلام رؤية 2030، والثقل الإستراتيجي 
التحويليـــة  والمشـــروعات  للمملكـــة 
وحجم  المتنوع،  والمحتـــوى  والتطويرية 
الســـوق الســـعودي، إذ تحتـــل المملكـــة 
الريادة في الســـوق الإقليمـــي من حيث 
حجم الإنفاق وجاذبية الاستثمار وحجم 
الطلب لجهة معدلات قضاء الوقت وأعلى 
معدل اســـتخدام، إضافة إلـــى الكفاءات 

المبدعة.
المرئـــي  الإعـــلام  هيئـــة  وأطلقـــت 
والمسموع مؤخرا أول ترخيص من نوعه 

للإعلانـــات الفردية، وســـوف تركز على 
تحسين البنية التشريعية لقطاع الإعلام، 
وتحســـين بيئـــة الاســـتثمار، وتطويـــر 
الآليات وأدوات الالتزام في قطاع الإعلام.
المســـتثمرين  إن  المصـــادر  وتقـــول 
ورجـــال الأعمال يـــرون أن تطوير قطاع 
الإعلام وتنظيمه وإعادة هيكلته لا يمكن 
أن يتم بمعزل عـــن الإصلاحات الهيكلية 
الاقتصاديـــة  المســـارات  فـــي  للمملكـــة 
والتنموية، على اعتبـــار أن الإعلام وفق 
الخطة هو إعلام سعودي معاصر يتحلى 
بالمهنيـــة والمصداقيـــة والمعاصرة وقادر 
على حمل ونقل رســـالة الدولـــة، وكذلك 
التأثير على تســـريع وتيـــرة الإنجاز في 

القطاعات الأخرى.

ويضع عاملون فـــي القطاع أياديهم 
علـــى النقـــاط المهمة في تطويـــر القطاع 
قائلـــين إنه يحتاج إلى إنشـــاء شـــركات 
متخصصـــة فـــي عـــدة مجـــالات، منهـــا 
الإنتـــاج التلفزيوني والدرامي، والإعلان 
والعلاقات العامـــة والخدمات الإخبارية 
شـــركة  إنشـــاء  وأيضـــا  والصحفيـــة، 
للخدمات الإذاعيـــة والتلفزيونية تتولى 
تشغيل مرافق التلفزيون الكثيرة المعطلة 
استثماريا مع تطوير الإذاعة السعودية.

وتحتـــاج هـــذه المنظومـــة لدعمهـــا 
بمصدر لتنمية الموارد البشـــرية بصورة 
مســـتدامة، وهـــذا الهدف يحققه إنشـــاء 
شـــركة للتعليـــم والتدريـــب الإعلامـــي، 
يتأســـس ضمنها معهد للإعـــلام ومركز 
أبحـــاث ودراســـات واســـتطلاع للـــرأي 
العـــام. وهذه الشـــركات ســـتكون ذراعا 
الأهـــداف  وتخـــدم  حكوميـــة  إعلاميـــة 
الوطنية على المـــدى البعيد، وهي النقلة 
النوعية التي يحتاجها الإعلام السعودي 
وتطورها ســـوف يخـــدم ويمكـــن قطاع 
الثقافـــة أيضـــا، إذ توفر المجـــال لتقديم 
المنتج الفني والثقافي، ودور الحكومات 
في الثقافة والفنون التســـهيل والتمكين 

وليس التشغيل.
وقال متابعـــون إن المملكـــة واجهت 
فـــي الســـنوات الماضيـــة ضعـــف فرص 
الاســـتثمار والتوظيـــف وذلـــك نتيجـــة 
لهيمنـــة الأطر التقليديـــة وغير المحترفة 
لإدارة القطـــاع، فـــي شـــقيه الحكومـــي 
والخـــاص، كمـــا أن وزارة الإعـــلام فـــي 
العقـــود الماضيـــة ظلـــت غير جـــادة في 

تطويـــر البيئة التنظيميـــة الممكنة لنمو 
بالذات  الاستثمارية،  والفرص  الوظائف 
في جانب الإعلان والعلاقات العامة، لكن 
الفرصـــة مؤاتية اليوم لتدارك ســـلبيات 
الأوضاع الســـابقة مع تغيير في الرؤية 
وإدراك حساسية مهمة الإعلام في الوقت 

الراهن.
وأعلن محمد الحارثي، رئيس المنتدى 
الســـعودي للإعـــلام، مؤخرا عـــن إقامة 
فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى الذي 
تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون 
مع هيئة الصحافيين الســـعوديين خلال 
الفترة في فبراير القادم، وذلك اســـتكمالا 
لما شهده من نجاح في دورتيه الماضيتين.

ويأتـــي المنتدى ســـعيا إلـــى تطوير 
صناعته بالســـعودية، واكتشـــاف أحدث 
تقنياتـــه في ظل عالـــم متغير على جميع 
الأصعدة، وخلق مجتمـــع حيوي وفعال 
للفرص الاســـتثمارية وتبـــادل الخبرات 
المحليـــة والدوليـــة في المجـــال، بجانب 
تعزيـــز مكانة المملكـــة إعلاميا من خلال 
ملتقـــى يجـــذب العالـــم نحوه، ليســـلط 
الضـــوء علـــى أبـــرز التجـــارب المحلية 

والدولية.
وأكـــد الحارثي أهميـــة بناء وتوثيق 
جســـور التواصل مع جميع المؤسســـات 
المتخصصـــة محليا ودوليـــا بما يحقق 
الأثر الإيجابي، مشيرا إلى أن إقامة مثل 
هذه الفعاليات ستسهم في رفع مستوى 
جـــودة صناعـــة الإعـــلام، وتدفعـــه إلى 
مواكبـــة أحدث تقنياتها المتغيرة بشـــكل 

مستمر.
ويصاحب المنتدى معرض مســـتقبل 
والتقنـــي  الفنـــي  ”فومكـــس“  الإعـــلام 
والإعلامـــي الأكبر من نوعه في الشـــرق 
الأوســـط، الـــذي يســـتعرض التجـــارب 
الحديثة فـــي الصناعة الإعلامية وتفعيل 
النشـــاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي 
الســـريع  الإيقـــاع  ومواكبـــة  الحديـــث، 
لتحـــولات القطـــاع من خلال اســـتقطاب 
الشـــركات والخبـــرات الرائـــدة عالميـــا، 
واعتبر الحارثي أنه فُرصة للشغوفين في 
مجالات الإعلام من خلال إقامة عدة ورش 
متخصصة ونوعية، يقدمها مجموعة من 
والممارســـين  والأكاديميين  المتخصصين 

الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة.
وأشـــار إلى حرصهم على شـــمولية 
الفئات المســـتهدفة في المنتدى والمعرض 
المصاحـــب إيمانا بأن الإعلام الحديث لم 
يعـــد مقتصـــرا على المؤسســـات كما في 
السابق، بل إن كل مَن يملك أداة تواصل 

مع الآخرين يستطيع إيصال رسالته.
الفائزين  بتتويـــج  الحـــدث  ويختتم 
الســـعودي  المنتدى  بـ“جائزة  والفائزات 
للإعلام“ الثالثـــة، التي تأتي انطلاقا من 
الإيمان بأهمية تكريم الفاعلين في المجال 
محليا وإقليميا، مما يخلق تنافســـا بين 
الكفاءات  ويحفـــز  والمبدعـــات،  المبدعين 
مـــن الأفـــراد والجماعات لتقـــديم أعمال 
مميزة، ويســـهم في التعريف بالتجارب 
السعودية الرائدة، وتقديرا للشخصيات 
المســـاهمة في مســـيرة الإعلام، بما يعزز 

حضورها محليا وعربيا.

 طهران - يواجه مجلس الأمن القومي 
الإيرانـــي انتقادات واســـعة فـــي إيران 
بعد مطالبته وســـائل الإعـــلام بالتوقف 
عـــن الحديث عن ملفـــات الفســـاد التي 
تحولت إلى قضية أمن قومي ودخلت في 
اختصاصات هذا المجلس. بينما انبرت 
المنابر المقربة من الســـلطات للدفاع عنه 

مبررة القمع الإعلامي في البلاد.
أنه ”لا  وذكـــرت صحيفـــة ”كيهـــان“ 
توجد في العالم حرية إعلام، ومن يعتقد 
غير ذلك فهو واهم ومصاب بغسيل دماغ 

الإمبراطورية الإعلامية للغرب“.
وكتبـــت الصحيفـــة أن ”حرية الرأي 
والإعـــلام مقيـــدة في كل بقعـــة من بقاع 
العالـــم، ولـــكل بلـــد خطـــوط حمـــراء لا 
يمكـــن تجاوزها“. كما دعـــت إلى إغلاق 
الصحـــف ووســـائل الإعـــلام المنتقـــدة 
للحكومة وسياســـات السلطة، وقالت إن 
العلاج النهائـــي لهذا ”الهراء الإعلامي“ 
من الصحف هو تجريمها ومحاســـبتها 

لكونها ”تمثل الأعداء“ وتنفذ أجندتهم.
وجـــاء حديـــث الصحيفـــة المواليـــة 
للحكومة بعـــد أن علقت صحيفة ”جهان 
صنعت“ على ملف فســـاد الشـــاي قائلة 
”لمـــاذا يحاولـــون حرمـــان المواطنين من 
معرفـــة الحقيقـــة وتعرية الفاســـدين؟“، 
موضحة أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
تطالب فيها الســـلطة الإعـــلام، وأحيانا 
متابعة  وإنهـــاء  بالتوقـــف  المواطنـــين، 
أخبار الفســـاد لأنهـــا ”تزيـــد القلق في 

المجتمع“.
وســـلطت وســـائل الإعلام الإيرانية 
الضوء على قضية فساد الشاي، وذكرت 
أنـــه كان من المقـــرر أن يتم اســـتخدامه 
لأغـــراض صناعيـــة، لكـــن تم تصديـــره 
إلـــى دول فـــي القـــارة الأفريقيـــة ليعاد 
استيراده مرة أخرى تحت مسمى ”شاي 
خارجي“، وهـــو ما أحرج الحكومة التي 

تريد التســـتر على هذه القضية عبر منع 
تداولها في الإعلام.

وأشـــارت الصحيفة إلى أحد ملفات 
الفساد القديمة، المتعلق بما قام به مدير 
عام البنك الوطني الإيراني محمود رضا 
خاوري؛ حيث ســـرق ثلاثـــة آلاف مليار 
تومـــان قبل هروبـــه من البـــلاد، وقالت 
”في تلك الحادثة أيضا طلب المرشد علي 
خامنئي عدم إبـــراز هذا الملف وضرورة 
إنهاء الحديث عنه“، مضيفة ”الآن أيضا 
يقوم مجلس الأمن القومي بطلب شـــيء 

مماثل من وسائل الإعلام“.

اقتصادي“  ”دنياي  صحيفة  ونشرت 
نتيجة اســـتطلاع رأي أجرته على نطاق 
واسع في وســـائل التواصل الاجتماعي 
للمواطنـــين  المعيشـــي  الوضـــع  حـــول 
وقالـــت إن ”أكثـــر مـــن 84 فـــي المئة من 
الإيرانيين باتوا يحصلون على الســـلع 
-كالأجهزة  يحتاجونها  التي  والبضائع 

الكهربائية- عبر التقسيط“.
كما لفتت الصحيفـــة إلى ”أن 15 في 
المئة من المســـتطلعة آراؤهم ذكروا أنهم 
يحصلون على الســـلع الأساســـية -بما 
فيها الســـلع المتعلقة بالأكل والشـــرب- 
بالتقســـيط بعد أن عجزوا عن شـــرائها 

نقدا“.
وأشارت إلى أنه ”في بعض المناطق 
بات المواطنون يشـــترون بالتقسيط من 

محال الســـوبر ماركت ومحال الملابس، 
وأن كل شـــيء في حياة هـــؤلاء الناس، 
لاسيما الفقراء منهم، أصبح يعتمد على 

مبدأ التقسيط والبيع بالتسليف“.
يذكـــر أن الإعـــلام الإيرانـــي يتراجع 
كثيـــرًا منذ عقـــود. ويمكن تقســـيمه إلى 
إعـــلام حكومـــي وإعلام خـــاص، غير أن 
هذين النمطين من الإعلام ليســـا ســـوى 
نموذجين لإعلام واحد تابع في مرجعيته 
للمرشد الأعلى الذي يدير بوصلة الإعلام 
ويحدد الإســـتراتيجية التي يسير عليها 
والأطـــر التي يتحرك فيهـــا. إذ تتم إدارة 
المرشـــد الأعلى للإعـــلام الإيراني من قبل 
هيئة رسمية، وهي وكالة بث الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية التي تقود المشـــهد 
الإعلامـــي الإيرانـــي الحقيقـــي وترســـم 
الإســـتراتيجيات وتراقـــب مـــا يطرح في 

وسائل الإعلام.
ـــف الإعـــلام لتمريـــر الدعايـــة  ويُوظَّ
السياســـية لإيـــران، حيث ترتبـــط هيئة 
وكالة بث الجهورية الإســـلامية بعدد من 
الأخرى،  الحكومية  والهيئـــات  الوزارات 
وخصوصًـــا وزارة الخارجية؛ مما يعطي 
مؤشرًا واضحًا وصريحًا على كيفية سير 
الإعلام الإيراني الـــذي يأتي متطابقًا مع 

السياسة الإيرانية.
ويتمَّ اعتقال العشرات من الإعلاميين 
بصفـــة دورية فـــي إيـــران، بالإضافة إلى 
إغـــلاق العديد مـــن الوســـائل الإعلامية 
وظهور العديد من القوانين والتشريعات 
التي قيـــدت العمـــل الإعلامـــي الإيراني 
خـــلال العقـــود الأربعة الماضيـــة، فضلا 
عن الإجـــراءات الصارمة تجاه المواضيع 
الإعلاميـــة العادية، وبذلك تعيـــد الهيئةُ 
الإعـــلامَ إلى الوراء ســـنوات عديدة، ومع 
مرور الوقت تتزايد القوانين المشرعة من 
قبل الهيئة التي تحد الكثير من مواضيع 

النشر الموجودة.

 الجزائر - وضعت السلطات الجزائرية 
مجموعة من الأهداف الخاصة لوســـائل 
الإعلام الرســـمية، على رأســـها تحســـين 
صـــورة الجزائـــر والدعايـــة للإنجازات 
الحكومية وعدم فســـح مجـــال الوصول 
إلـــى منابرها لأي انتقـــاد، أي ”الأصوات 
المغـــردة خارج الســـرب“ بحســـب تعبير 
وزيـــر الاتصال الجزائـــري محمد لعقاب 
خلال كلمته في ندوة فكرية نظمتها إذاعة 

الجزائر.
وقـــال لعقاب فـــي كلمة له بمناســـبة 
الذكرى الـ67 لانطـــلاق بث إذاعة ”صوت 
الجزائـــر الحـــرة“ إن ”رئيس الجمهورية 
أطلق برامج طموحة عبر مختلف ولايات 
الوطـــن يتعين علـــى الإذاعـــة الجزائرية 
التعريـــف بها وإبراز مجهـــودات الدولة 
في هذا الإطار“. وأكد أن ”شـــعلة الثورة 
التحريرية لا ينبغـــي أن تنطفئ والإعلام 
يبقـــى حاميها بفـــارق فـــي الأدوار التي 
تختلف اليوم، فالإذاعـــة الجزائرية التي 
كانـــت دوما إذاعـــة مناضلـــة تواجه في 
الوقت الحالي تحديات أخرى منها مرافقة 
التنميـــة المحلية للرد على الأصوات التي 

تغرد خارج السرب“.
القائمـــة  الســـلطة  إلـــى  وبالنســـبة 
فإن المهمة الأساســـية للإعلام الرســـمي 

هـــي تســـويق صـــورة لعلاقـــة ودية بين 
الرجل الأول فـــي الدولة وبين الإنجازات 
والرأي العام، وقـــال المدير العام للإذاعة 
الجزائرية محمد بغالي ”ما أشبه الأمس 
باليوم عندما أثبت مجاهدونا البواســـل 
عبقريتهـــم فـــي اســـتثمار قـــوة الجهاد 
لإخـــراج الاحتـــلال الغاشـــم مـــن بلادنا 
واســـتكملوها بقـــوة الإعـــلام ، فقـــرروا 
إطـــلاق إذاعـــة الجزائر الحـــرة المكافحة 
وجـــاءت المقاومة الإعلاميـــة لتنضم إلى 
والدبلوماســـية  السياســـية  المقاومـــة 
والمســـلحة، وبعدما أثبـــت ثوارنا نجاح 
رؤيتهم الاستشـــرافية ترسخت قناعة أن 
أي مشـــروع للمقاومة لا يمكن أن ينفصل 

عن الإعلام“.
وأقحـــم بغالي القضية الفلســـطينية 
إلـــى جانب الدعايـــة للســـلطة، بقوله إن 
”القوى الظالمة تخســـر حروبها دوما على 
ميداني الإعلام والأخلاق وهو ما نعيشه 
فعليا اليوم مع العـــدو الصهيوني الذي 
خســـر تأكيدا وعقيـــدة معركـــة الأخلاق 
والإعـــلام، فقـــد حـــاول أن يحـــرك الآلـــة 
الإعلاميـــة المدججـــة ليقنع الـــرأي العام 
الدولي بأن الجلاد هـــو الضحية غير أن 
الإعلام الشـــريف في الجزائـــر وكل بقاع 
العالم أثبت العكس وكشف بأن الضحية 

هم أطفال ونساء وأبناء غزة“، مضيفا أن 
”الإعلام فضح الكيان الصهيوني وخســـر 

معركته وانتصرت غزة وفلسطين“.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنســـبة إلى 
الصحافة والإعلام فـــي القطاع الخاص، 
فمنـــذ اختفاء أو انضمام وســـائل إعلام 
إلى عباءة الســـلطة تحت ضغط الأزمات 
المالية وحصار الإعلان الحكومي، لم تعد 
قيـــم حرية الإعـــلام والتعبير والاختلاف 
السياســـي والأيديولوجي تطرح من قبل 
المهنيين أو منظري الإعلام الجزائري، بعد 
أن تميـــزت هذه المنابر بخطها التحريري 
الناقد للســـلطة، منذ تأسيسها في مطلع 
تســـعينات القـــرن الماضي، لكـــن الوضع 
اليـــوم انقلب بســـبب سياســـة الترهيب 

والترغيب الحكومية تجاه الإعلام.

أخبار حسب الطلب
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والمشروعات التحويلية

المهمة الأساسية للإعلام 

الرسمي هي تسويق صورة 

لعلاقة ودية بين الرئيس 

وبين الإنجازات والرأي 

العام، وفق السلطة

معركة بين وسائل الإعلام الإيرانية 

بسبب فساد الشاي

مهمة الإعلام في الوقت الراهن حساسة

كيف يمكن للإعلام السعودي 

مواكبة رؤية 2030 
السعودية تطمح إلى الريادة الإعلامية في المنطقة

عبر خطتها لاستقطاب المستثمرين

الحكومة الســــــعودية تعلن عن إســــــتراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الإعلام لرفع جاذبيته الاستثمارية وزيادة فرص العمل للسعوديين 
في الإعلام، إضافة إلى مســــــاعيها لفرض وجودها الإعلامي في المنطقة 

عبر منظومة خاصة ومؤثرة.

مهمة الإذاعة الجزائرية الجديدة: 

الدعاية للرئيس ومحاربة المنتقدين



 لا يـــزال عشـــرات الآلاف مـــن الليبيين 
يعيشـــون في مخيمات النزوح بعيدا عن 
مساكنهم وممتلكاتهم الخاصة في مدنهم 
وقراهم الأصلية التي اضطروا لمغادرتها 
منذ سنوات تحت التهديد المسلح من قبل 
الميليشـــيات والجماعـــات الخارجة على 

القانون.
وبـــات ضحايـــا التهجيـــر القســـري 
في حاجة إلى برد الشـــتاء لإعادة تداول 
قضيتهـــم، حيث تتفاقـــم معاناة المقيمين 
في مخيمـــات النزوح مع نـــزول الأمطار 
وتدفق السيول وتراجع درجات الحرارة 
إلـــى مســـتويات قياســـية، وخاصة لدى 
الأطفـــال والنســـاء والمســـنين، إذ يجـــد 
أولئك الليبيون أنفســـهم فـــي حاجة إلى 
المســـاعدات وكأنهم في أكثر بلدان العالم 
فقـــرا، في حين أن بلادهـــم تمتلك ثروات 
طائلـــة، وهي قـــادرة على حل مشـــاكلهم 

من  وتمكينهم  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
السكن اللائق والحياة الكريمة.

وقالـــت المؤسســـة الليبيـــة لحقـــوق 
الإنســـان إن الليبيـــين تعرضـــوا طـــوال 
أكثـــر مـــن 12 عامـــا إلى موجـــات نزوح 
كبيرة وتهجير قسري جماعي استهدفت 
السكان المدنيين في مناطق عدة من بينها 
تاورغـــاء والمشاشـــية وغدامس وســـرت 
وأوبـــاري وســـبها والرياينـــة الغربيـــة 
والقواليش وترهونة وصبراتة وبنغازي 
ودرنة ومرزق، مما أدّى بمرور الوقت إلى 
صعوبة العودة بالنســـبة إلى الكثير من 
النازحـــين والمهجرين ممـــن أجبروا على 
بـــدء تجـــارب حياتيـــة مختلفـــة في مدن 

أخرى. 
موجـــات  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
النزوح انطلقت منذ عام 2011 الذي شهد 
إجبـــار نصف مليون مواطن على مغادرة 
مناطقهـــم نتيجة الصراع المســـلح الذي 
أســـفر عن تهجير ســـكان مـــدن تاورغاء 
فضلاً  جميعـــا،  والقواليش  والمشاشـــية 
عـــن الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 

التـــي أجبر خلالها الليبيون على النزوح 
والتهجير من مدن مختلفة جرّاء الأحداث 
الدامية التي اشـــتعلت فـــي مدن بنغازي 

وطرابلس وسرت.
المفـــوض  لمكتـــب  تقريـــر  وبحســـب 
الســـامي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان فإنه منـــذ العـــام 2011 لا تزال 
ليبيا تعانـــي من الاضطراب السياســـي 
والاشـــتباكات بين المجموعات المســـلحة 
المتنازعة، وتصاعدت حدته في عام 2014 
ممـــا أدى إلى نشـــوب نزاعات مســـلحة 
فـــي بنغازي وطرابلـــس ومصراتة ومدن 
أخـــرى، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تدميـــر 
الممتلكات وســـقوط العديد من الضحايا 
في صفوف المدنيين وتســـبب في موجات 
هائلة من النزوح. ووجد 400 ألف شخص 
(أي ما يعادل 6 – 7 في المئة من عدد سكان 
ليبيا) أنفســـهم نازحين في بلادهم جراء 
تجدد أعمـــال العنف في عموم البلاد منذ 
ســـنة 2014 تباعاً، ولا يـــزال الكثير منهم 
يعانون من تبعات هذا النزوح. أضف إلى 
ذلك اضطرت معظم الســـفارات الأجنبية 
ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصليب 
الأحمـــر وغيرها مـــن المنظمـــات الدولية 
لســـحب موظفيهـــا وإيقـــاف أعمالها في 
ســـنة 2014 نظـــراً إلى تدهـــور الأوضاع 
الأمنية. وبالنســـبة إلى الأمم المتحدة، لا 

تزال حالة الإجلاء قائمة لم ترفع.
وبحســـب المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
النازحـــين  لشـــؤون  الدولـــة  ووزارة 
والمهجريـــن وحقـــوق الإنســـان فقد تمت 
تســـوية أوضـــاع الكثيـــر مـــن النازحين 
بحيث انخفـــض عدد النازحـــين من 316 
ألفـــا في أكتوبر 2020 (بعـــد انتهاء حرب 
طرابلس) إلى نحو 50 ألفاً، وذلك بحسب 
مـــا رصد ووثّق في منظومـــة تتبع حركة 

النزوح الداخلي.
وينحدر معظـــم النازحين والمهجرين 
المتبقـــين دون حلـــول جذرية من ســـكّان 
مدن ومناطق تاورغـــاء ومرزق وترهونة 

وغريان  وطرابلـــس  وســـرت  وصبراتـــة 
ومـــن المنتمين إلـــى إثنية الطـــوارق في 
غدامـــس، بالإضافة إلى مهجّـــري مدينة 
بنغازي، الذين أبعدوا عن مساكنهم خلال 
فتـــرات زمنية مختلفة، حيث يقدر عددهم 

الإجمالي بنحو 134 الف نسمة.
تســـببت  الماضـــي  ســـبتمبر  وفـــي 
فيضانات الســـيول الناتجـــة عن إعصار 
«دانيـــال» في نزوح مـــا يقارب 42 ألفا من 
ســـكان مدينة درنـــة المنكوبة إنســـانيا، 
وذلك بسبب الإهمال الحكومي الذي أدّى 
إلى انهيار ســـدي وادي درنـــة اللذين تمّ 
إهمالهما لســـنوات طويلة، ما أســـفر عن 
موت وفقدان عشـــرات الآلاف من ســـكان 
المدينـــة، وفـــق تقريـــر المنظمـــة الوطنية 
لحقوق الإنســـان الذي أكـــد أن النازحين 
والمهجريـــن داخليـــا يعيشـــون ظروفـــا 
إنســـانية جـــد قاســـية بســـبب الإهمال 
الحكومي من قبل حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة، وقد 
تفاقمـــت معاناتهـــم منذ تعطيـــل وإلغاء 
وزارة الدولة لشـــؤون المهجرين وحقوق 
الإنسان من قبل حكومة الوحدة الوطنية، 
والتي كانـــت تقوم علـــى إدارة ومتابعة 
شـــؤون النازحين والمهجريـــن من خلال 
العمل على التواصل والتنســـيق مع كافة 
الجهات المعنية لحلحلة وتسوية وضعهم 

الانساني.
واعتبـــرت المنظمـــة أنّ قيـــام حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة بإلغـــاء وزارة الدولة 
لشـــؤون المهجرين وحقوق الإنســـان يدل 
على أنّها حكومة لا تعير أيّ اهتمام لهذا 
الملف الإنســـاني والوطني بالغ الأهمية، 
والـــذي كان مـــن المفتـــرض أن يكون في 
صـــدارة اهتمامات وأولويـــات الحكومة 
وفقـــا لمقررات ومخرجـــات مؤتمر جنيف 
والاتفاق السياسي الليبي، إلا أن الحكومة 
لـــم تضع معاناة النازحين والمهجرين في 
الاعتبار، كما لم يعمل المجلس الرئاســـي 
الليبـــي على تســـوية ومعالجـــة أوضاع 

النازحـــين والمهجرين وتوفيـــر ضمانات 
العودة الآمنة إلى مدنهم ومناطقهم وجبر 
الضرر والتعويض عما لحق بممتلكاتهم 
من أضرارا بليغة، وذلك في أطار مشروع 

المصالحة الوطنية الشاملة.
مـــن  الآلاف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
النازحـــين لا يزالون يقيمون في طرابلس 
ومصراتة والزاوية وبني وليد وصبراتة 
وبنغـــازي والبيضاء وطبـــرق وإجدابيا 
وســـبها وغيرها مـــن المدن فـــي مختلف 
أرجـــاء البـــلاد، وقـــد اضطـــروا للنزوح 
بســـبب حالـــة الفوضى وأعمـــال العنف 
التي شـــهدتها مدنهم وقراهم الأصلية أو 
بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها سواء 
بســـبب الهوية الاجتماعية أو الانتماءات 
السياسية والعقائدية على مدار السنوات 

الماضية.

 وقـــد قـــدرت الأمم المتحـــدة أعـــداد 
النازحين داخلياً فـــي ليبيا بحوالي 125 
ألف شـــخص بنهاية عـــام 2022، وهو ما 
يمثل انخفاضا بنســـبة 60 فـــي المئة منذ 
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 
2020. لكن الوضع لا يزال متأزما ويحتاج 

إلى حلول جذرية.
وكان برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي 
فـــي ليبيـــا أعلن فـــي يونيـــو الماضي أن 
45 فـــي المئة من الذين أُجبـــروا على ترك 
منازلهـــم فـــي تاورغـــاء عـــادوا ليجدوا 
منازلهـــم والبنيـــة التحتية فـــي المواقع 
متضررة بشكل كبير، فإلى جانب الدمار، 

وجـــد العائدون أنـــه لا توجد وظائف ولا 
كهربـــاء ولا ماء ولا غاز ولا وســـائل نقل 
ولا مرافق صحيـــة وتعليمية، فيما واجه 
المجلـــس المحلـــي مهمـــة عاجلـــة تتمثّل 
في تقديم الخدمات الأساســـية للســـكان 
الســـابقين العائدين. وســـاعدهم برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائي في إعادة إنشـــاء 
الخدمات، وخلق فرص العمل والبدء في 
عملية خلق شـــعور بالانتمـــاء للمجتمع 

مرة أخرى.
وفـــي أبريل العام 2022، وعدت وزيرة 
الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة» وفـــاء الكيلاني بحل 
المعوقـــات أمام عـــودة نازحـــي تاورغاء، 
مشـــيرة إلى تشكيلها لجنة لحصرهم في 
مخيمـــات العاصمة طرابلـــس، ومتابعة 
الأطفـــال من قبـــل فريق الدعم النفســـي 

التابع للوزارة.
أجبـــرت  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 
مجموعات مســـلحة تابعة للقيادة العامة 
للجيـــش فـــي شـــرق ليبيـــا 3500 نـــازح 
مـــن نازحي تاورغـــاء، الذيـــن كان قد تم 
تهجيرهم قســـرا إلى مخيمـــات بنغازي، 
علـــى إخلاء هـــذه المخيمـــات دون توفير 
بدائـــل أو أماكـــن أخـــرى يمكـــن الإيواء 
إليهـــا. وإذ تعللت المجموعات المســـلحة 
جـــراء  المخيمـــات  تضـــرر  باحتماليـــة 
وتبعاتهـــا، ترفض  العاصفـــة ”دانيـــال“ 
حاليـــا عـــودة النازحين إلـــى المخيمات، 
رغـــم انتهـــاء العاصفـــة وعـــدم تضـــرر 

المخيمات بسببها. 
وتشـــير أوســـاط ليبية إلـــى أن ملف 
النازحـــين  في الداخـــل الليبـــي لا يزال 
عالقـــا إلـــى حين الإعـــلان الرســـمي عن 
تحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة الشـــاملة 
وإلـــى حـــين بســـط الدولة نفوذهـــا على 
كافة مناطقها وحدودها، وكذلك إلى حين 
حل الميليشـــيات وجمع السلاح المنفلت، 
ليستطيع المهجرون قســـريا العودة إلى 

ديارهم وطي صفحة الماضي نهائيا.

 لنــدن - تتســـبب درجـــات الحـــرارة 
الطويلة  الجفـــاف  وفتـــرات  القياســـية 
وشحّ مياه الأنهار والبحيرات في نزوح 

عشرات الآلاف من الإيرانيين سنويا.
وغالبا ما يكـــون مهاجرو المناخ من 
المزارعـــين والعمال وصيادي الأســـماك 
الذيـــن ينتقلون مع أســـرهم مـــن الريف 
إلى المناطق الحضرية الكبرى بحثا عن 

موارد رزق بديلة.
ويـــرى المســـؤولون الإيرانيـــون أن 
تفاقم ندرة المياه وزيادة التصحر يعدّان 
نتيجة لتغير المناخ. لكن الخبراء يقولون 
إن الأزمـــة تفاقمت بســـبب ســـوء إدارة 

الحكومة والنمو السكاني السريع.
ويبقـــى عـــدد المهاجريـــن المناخيين 
وســـائل  وقـــدّرت  بدقـــة.  محـــدد  غيـــر 
الإعـــلام الإيرانيـــة أن حوالـــي 42 ألـــف 
شـــخص اضطروا إلى الهجرة في 2022 
بســـبب آثار تغيـــر المناخ، التي تشـــمل 
الجفاف والعواصـــف الرملية والترابية 
والفيضانات والكوارث الطبيعية. وكان 

العدد يقارب 41 ألفا في 2021.
وبحســـب تقرير لأويـــل برايس، فإن 
الأرقـــام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك 
بكثير حيث يتوقع مغـــادرة عدد متزايد 
مـــن الإيرانيـــين المناطـــق الريفية حيث 
تصبح المزيد منها غير صالحة للســـكن 
مع توســـع الأراضـــي القاحلة أو شـــبه 

القاحلة.
وقال محمد رضا فاطمي، عالم البيئة 
المقيم في طهـــران، لإذاعة أوروبا الحرة 
إن التغير يعدّ مرئيا لكون إيران شديدة 

الجفاف ولشحّ الأمطار ولكون جزء 
كبير من البلاد صحراء. وأكّد أن 
أدنى تغيير في المناخ يؤثر على 

السكان.
وذكر مثال جفاف الأراضي الرطبة 

والبحيرات في مقاطعة سيستان – 
بلوشستان جنوب شرق إيران.

وكانت أراضي هامون الرطبة 
مصدرا رئيسيا للغذاء ومثّلت مورد 

رزق للآلاف من الأشـــخاص، لكن تراجع 
مســـاحاتها  جعـــل العديد من الســـكان 

المحليين يهاجرون إلى المدن.
وقال فاطمي ”كان الكثير من الناس 
يعيشـــون في تلك المناطق لكنهم انتقلوا 
إلـــى عاصمة المحافظـــة زاهـــدان وإلى 
مدينة زابل“. وأكّد أن الكثيرين ينتقلون 

من هذه المدن إلى مقاطعات أخرى.
وقـــدر عالم البيئة مهدي زرغامي من 
جامعة تبريز مؤخرا أن حوالي 10 آلاف 
أســـرة غادرت زابـــل إلى أجـــزاء أخرى 
مـــن إيران خـــلال العام الماضي بســـبب 

الجفاف والعواصف الرملية.

وقـــدّر فاطمـــي أن تكـــون حوالي 70 
في المئة مـــن الهجرة الداخلية في إيران 
مدفوعة بآثار تغير المناخ. وقال ”دخلنا 
مرحلة الأزمة وقد يكون المستوى التالي 

هو الكارثة“.
وحذّر بعض المسؤولين الإيرانيين من 
أن أجزاء كثيـــرة من إيران قد تصبح في 
النهاية غير صالحة للسكن، مما سيؤدي 

إلى نزوح جماعي من الدولة ككل.

فقر مائي

حذّر المســـؤولون فـــي يوليو من أن 
أكثر من مليون هكتار من أراضي البلاد 
(أي ما يعادل تقريبا مساحة محافظة قم 
أو لبنـــان) تصبح غيـــر صالحة للعيش 

سنويا.
وفـــي 2018، قـــال وزيـــر الداخليـــة 
آنذاك عبـــد الرضا رحمانـــي فضلي إن 
الجفـــاف ونـــدرة المياه يمكـــن أن يكونا 
سبب ”الهجرة الجماعية“، ويؤديان في 

النهاية إلى ”كارثة“.
وتعـــد إيران مـــن بين الـــدول الأكثر 
عرضة لتغير المناخ في الشرق الأوسط، 
الـــذي ترتفع فيه درجـــة الحرارة بمعدل 

ضعف المتوسط   العالمي.
وقال أحد فازيفة، من مركز الأرصاد 
الجوية الإيراني، في أكتوبر، إن متوسط   
درجات الحرارة في إيران ارتفع بمقدار 

درجتين خلال نصف القرن الماضي.
لكـــن الخبراء يقولون إن تغير المناخ 
ليس ســـوى جزء من الأزمة البيئية 

التي تتصارع إيران معها.
وكانت جهود طهران الفاشلة 
لمعالجـــة نـــدرة الميـــاه، بمـــا في 
ذلك بناء الســـدود ومشاريع الري 
كثيفة الاستخدام للمياه، سبب جفاف 

الأنهار وخزانات المياه الجوفية.
وقال كافيه مدنـــي، وهو مدير معهد 
جامعـــة الأمم المتحـــدة للميـــاه والبيئة

 والصحة، لراديو فردا التابع 
لإذاعة أوروبا الحرة، إن ”إفلاس 
المياه“ في إيران قد تفاقم 
بسبب سوء إدارة الحكومة 
وبناء العشرات من السدود.

وأضاف أن استهلاك إيران 
يفوق مصادر المياه الطبيعية التي تتمع 

بها. وذكـــر أن هذا يدفع الســـلطات إلى 
اعتماد مصادر الميـــاه الجوفية. واعتبر 
ذلك مساهما رئيسيا في جفاف الأراضي 
الرطبة والأنهار الذي سارع تغير المناخ 

وتيرته.
وتوقع مدني، وهو النائب الســـابق 
لرئيس إدارة البيئة الإيرانية، أن ”ترتفع 
درجات الحرارة ويتزايـــد الغبار وتآكل 

التربة والتصحر“.
وظهـــر في صورة ملتقطـــة في 2018 
رجل يمر بدراجته تحت جسر ”سي وسه 
المشـــيّد قبل 400 ســـنة، الذي سمي  بل“ 
إشـــارة إلى أقواســـه الثلاثة والثلاثين، 
والـــذي يمتد الآن على نهـــر زايندة رود 

الجاف في أصفهان.
وأثار ســـوء إدارة الحكومـــة لموارد 
المياه الشـــحيحة في إيـــران احتجاجات 
غاضبة خلال السنوات الأخيرة، خاصة 

في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف.
كما أشـــعلت ندرة المياه الصراعات. 
فـــي  وأفغانســـتان  إيـــران  وتواجهـــت 
اشـــتباكات مميتة عبر الحدود في مايو 
بعـــد أن طالبت طهـــران جارتها بإطلاق 

المزيـــد مـــن الميـــاه مـــن المنبـــع لتغذية 
الأراضـــي الرطبة المهـــددة بالجفاف في 

جنوب شرق إيران.

مشاكل اجتماعية

يقـــول بعـــض الخبـــراء إن النمـــو 
الســـكاني الســـريع في إيران ساهم في 
الأزمة البيئيـــة أيضا، رغم تباطئه خلال 

السنوات الأخيرة.
وتضاعـــف عدد ســـكان إيـــران منذ 
الثورة الإســـلامية في 1979، وارتفع من 
حوالي 35 مليونا إلى حوالي 88 مليونا. 

ويقيم 70 في المئة من السكان في المدن.
ويقول الخبـــراء إن الهجرة المناخية 
فرضـــت ضغطـــا متزايـــدا علـــى البنية 
التحتيـــة وخلقـــت مشـــاكل اجتماعيـــة 
واقتصادية في المـــدن الإيرانية، بما في 

ذلك ارتفاع الفقر والتشرد والاكتظاظ.
وقال الباحـــث محمد رضا محبوبفر 
الإخباري، في فبراير 2021،  لموقع ”ركنا“ 
إن طهران كانت وجهة رئيســـية للعديد 
مـــن مهاجري المناخ فـــي البلاد. وأكّد أن 

عدد ســـكان طهران يتجاوز الـ15 مليون 
نسمة حسب المسؤولين لكنه في الحقيقة 

قد يصل إلى 30 مليونا.
وأضـــاف أن ”التنمية غير المتوازنة“ 
تســـببت في ”غرق طهران في المشـــاكل 

الاجتماعية“.
ودفع هذا التدفق بعض سكان طهران 
الأثريـــاء إلـــى الانتقال إلـــى المحافظات 
الشمالية في البلاد، وهي منطقة خصبة 

تدعم بحر قزوين.
وقال أحد سكان طهران لراديو فاردا 
”تقضي والدتي، التي تعاني من مشـــكلة 
في القلب، الآن معظـــم وقتها في منزلنا 
في نوشهر“، عاصمة مقاطعة مازندران.

وقالت واحدة من الســـكان ”أريد أنا 
وزوجي أن ننتقل إلى تلك المدينة بمجرد 
تقاعدنـــا حتى نهرب من ســـوء الأحوال 

الجوية والتلوث في طهران“.
وقال مسؤول الشؤون القانونية في 
منظمة الغابات والمراعي الإيرانية رضا 
أفلاطوني، في أغسطس، إن حوالي 800 
ألف شخص هاجروا إلى مازندران خلال 

العامين الماضيين.
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حوالي 42 ألف شخص 
اضطروا للهجرة في 2022 
بسبب آثار تغير المناخ التي 
تشمل الجفاف والعواصف 

الرملية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الليبيون ضحايا التهجير الداخلي.. ملف يحركه برد الشتاء

المدن الإيرانية تغرق بنازحين يهربون من تأثيرات
 التغيرات المناخية

سياسات طهران لمواجهة الجفاف تفاقم الفقر المائي

طهران تغرق في التلوث والنازحين

تواجه المــــــدن الإيرانية ضغطا متزايدا على البنية التحتية بســــــبب الهجرة 
المناخية التي خلقت مشاكل اجتماعية واقتصادية بما في ذلك ارتفاع الفقر 
والتشــــــرد والاكتظاظ. ويحمل خبراء الســــــلطات مسؤولية ما يجري بسبب 

سوء إدارة أزمة الجفاف والتغيرات المناخية.

بؤس غير مبرر 

موجات النزوح انطلقت منذ 
عام 2011 الذي شهد إجبار 

نصف مليون مواطن على 
مغادرة مناطقهم نتيجة 

الصراع المسلح

ـــب تقرير لأويـــل برايس، فإن 
لحقيقية قد تكون أعلى من ذلك 
ث يتوقع مغـــادرة عدد متزايد 
نيـــين المناطـــق الريفية حيث 
زيد منها غير صالحة للســـكن 
ع الأراضـــي القاحلة أو شـــبه 

محمد رضا فاطمي، عالم البيئة 
طهـــران، لإذاعة أوروبا الحرة 
يعدّ مرئيا لكون إيران شديدة

لشحّ الأمطار ولكون جزء 
لبلاد صحراء. وأكّد أن
ر في المناخ يؤثر على 

مثال جفاف الأراضي الرطبة 
مقاطعة سيستان – –ت في

إيران. شرق ن جنوب
 أراضي هامون الرطبة 
يسيا للغذاء ومثّلت مورد

ي

إيران ارت درجات الحرارة في
درجتين خلال نصف القرن الما
لكـــن الخبراء يقولون إن ت
ليس ســـوى جزء من الأز
التي تتصارع إيران مع
وكانت جهود طهر
لمعالجـــة نـــدرة الميـــاه
ذلك بناء الســـدود ومش
كثيفة الاستخدام للمياه، س
الأنهار وخزانات المياه الجوف
وقال كافيه مدنـــي، وهو م
جامعـــة الأمم المتحـــدة للميـــ
 والصحة، لراديو ف
إ لإذاعة أوروبا الحرة،
المياه“ في إيرا
بسبب سوء إدارة
وبناء العشرات من
وأضاف أن استه
يفوق مصادر المياه الطبيعية

بسبب آثار تغير المناخ التي 
تشمل الجفاف والعواصف

الرملية



 أثينــا - شــــهدت اليونــــان حروبــــا في 
أهميــــة  واكتســــبت  وشــــمالها،  شــــرقها 
جيواســــتراتيجية جديدة في شرق البحر 
المتوســــط. وأصبحت البلاد نقطة انطلاق 
للتحالف الغربي وشــــريكا موثوقا به في 

المنطقة.
ويقــــول المحلــــل السياســــي ألكمــــان 
غرانيتســــاس إن هــــذا الوضــــع الجديــــد 
يشــــكل قصة عودة رائعة لبلد جسّد نقطة 
الصفر في الأزمة المالية الأوروبية المعقدة 
قبل عقد، لعدة أســــباب أهمها أن اليونان 
أصبحــــت إثر الغــــزو الروســــي لأوكرانيا 
والحــــرب بين إســــرائيل وغزة قنــــاة لنقل 
الرجال والعتــــاد لصالح الولايات المتحدة 

وحلفاء الناتو الآخرين.
كمــــا أنهــــا تتحــــول إلى حلقــــة وصل 
حيوية في سلاســــل إمــــدادات الطاقة في 
المنطقة. وتُعتبر بشكل متزايد ملاذا آمنا.

ويســــيطر ملاك ســــفن يونانيون على 
حوالــــي 20 في المئة من الســــفن التجارية 

في العالم، من حيث القدرة الاستيعابية.
وتحركــــت أثينــــا لإيجاد حــــل للأزمة 
الأمنية التي نشــــأت منذ تدخل الحوثيين 
في الحرب المشــــتعلة بين إسرائيل وقطاع 
غزة، حيــــث نقــــل مســــؤولون حكوميون 
الأربعــــاء عــــن وزيــــر الشــــحن اليوناني، 
إن  قولــــه  ســــتيليانيدس،  كريســــتوس 
”اليونــــان تجري محادثات مع مســــؤولين 
من الاتحــــاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
ومســــتعدة للمشاركة في أي مبادرة دولية 

للأمن البحري“.
ويســــلط الدور الناشــــئ الــــذي تلعبه 
اليونــــان الضــــوء علــــى البنيــــة الأمنيــــة 
المتطورة في شــــرق البحر المتوســــط، وقد 

تنامى بهدوء على مدى العقد الماضي.
والأربعاء نصحت اليونان السفن 

التجارية المبحرة في البحر الأحمر 
وخليج عدن بتجنب المياه اليمنية 
والاحتفاظ بالأطقم الضرورية فقط 

في غرف القيادة واتباع التحذيرات 
التي تصدرها السلطات البحرية 

لتجنب الهجمات في المنطقة.
وصدرت التحذيرات 
عن وزارة الشحن بعدما 
أجبرت هجمات شنتها 
جماعة الحوثي خلال 

الفترة الماضية شركات 
شحن رائدة على تغيير 
مسار سفنها إلى رأس 
الرجاء الصالح لتجنب 

قناة السويس، أقصر 
طريق للشحن بين 

أوروبا وآسيا.
وتمضي 

اليونان في تنفيذ 
برنامج لتحديث 
الدفاع بقيمة 13 

مليار دولار، كما عملت 

على تعميق تعاونها العسكري مع كل من 
شــــركائها الإقليميين من خلال التدريبات 

المشتركة والتبادلات الثنائية.
وفي هذه الفتــــرة الأمنية الحرجة في 
أكثر من منطقة عبــــر العالم أصبح ميناء 
ألكسندروبوليس في شمال اليونان مركزا 
لتزويــــد بلغاريــــا ورومانيــــا، العضويــــن 
فــــي حلــــف شــــمال الأطلســــي، فــــي حين 
تدعــــم جزيرة كريت العمليات العســــكرية 
الأميركية في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.
وطورت أثينا منذ 2010 علاقات دفاعية 
وتجاريــــة متعددة ومتداخلــــة مع قبرص 
العربية  والإمــــارات  ومصــــر  وإســــرائيل 
المتحــــدة والمملكــــة العربيــــة الســــعودية. 
وعملــــت علــــى تشــــديد تعــــاون أوثق مع 
الولايــــات المتحــــدة، التــــي كانــــت داعمة 
لهــــذا التحالــــف الجديد في شــــرق البحر 
المتوسط، تزامنا مع تدهور علاقات أميركا 

مع تركيــــا التي تعــــدّ حليفتها الســــابقة 
في المنطقة.

ويرتكــــز هــــذا التحالــــف الجديد على 
والاســــتثمارية  التجاريــــة  العلاقــــات 
المتناميــــة، وخاصــــة فــــي قطــــاع الطاقة. 
وفي ظل وجــــود احتياطات هائلة لمصادر 
الطاقة تبحث دول المنطقة ومنها اليونان 
عن أســــواق كبيرة لبعض هــــذه الكميات، 
والســــوق الأولى والأقوى لهــــذا الغرض 
هي الســــوق الأوروبية المتعطشة لتنويع 
مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز 

الروسي.
وقد وجدت اليونان وقبرص وإسرائيل 
ومصر مصلحة مشتركة في تطوير موارد 
الطاقة في شرق البحر المتوسط قبل فترة 

طويلة من الصراعات الحالية.
الغــــاز  احتياطيــــات  اكتشــــاف  وكان 
الطبيعــــي الوفيرة (أولا في إســــرائيل في 
2009، ثم في قبرص ومصر) منطلق عصر 
جديد من التعاون بين الدول الأربع. وخدم 
هذا مقترح إنشــــاء خط أنابيب   لنقل الغاز 
عبــــر اليونان إلى أوروبا، ومن ثم إنشــــاء 

منتدى غاز شرق المتوسط.
داعمــــة  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
لتحالف الطاقة الرباعي. ثم سحبت دعمها 
لخط أنابيب شــــرق البحر المتوسط الذي 
يواجه بالفعل عقبات فنية ومالية. ولكنها 
لا تزال تدعم مشروعين متعاقبين، وتحديدا 
إثنــــين من كابلات نقــــل عالي الجهد تحت 
الماء لربط شــــبكة الكهربــــاء اليونانية مع 
قبرص وإسرائيل ومصر. وتبقى اليونان 
في جميع الحالات نقطة عبور لجلب الغاز 
الطبيعي أو الكهرباء من شــــرق المتوسط 

  إلى أوروبا.
وستعمل هذه المشاريع على استكمال 
دور اليونــــان الناشــــئ بصفتهــــا مركــــزا 
للطاقــــة في جنوب شــــرق أوروبا. ويعمل 
خطــــا أنابيــــب جديــــدان للغــــاز الطبيعي 
ومنشأتان جديدتان للغاز الطبيعي المسال 
علــــى تزويــــد جيــــران البلاد الشــــماليين 
بمصادر جديدة للإمــــدادات. كما انطلقت 
اليونــــان فــــي تصدير فائــــض الطاقة من 
إنتاجها سريع النمو من الطاقة المتجددة 
إلــــى الدول المجاورة بما فــــي ذلك بلغاريا 

وألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وأدركــــت الإمــــارات الآفــــاق المتوقعة، 
ووقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية مع 
اليونان في 2022 لتطوير مشــــاريع 
الغاز الطبيعي المسال والطاقة 
المتجددة. وأعلــــن البلدان عن 
مشــــروع تجريبي صغير في 
مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي 
انعقد في دبي خلال الشهر 

الحالي.
كما تبرز علاقات 
تجارية متنامية بين 
اليونان والسعودية في 
مجموعة من القطاعات، بما 
في ذلك الطاقة. وتمتد لتشمل 
لوازم البناء والخدمات الهندسية 
والبيئية والأغذية والزراعة. 
ووقّعت اليونان خلال العام 
الماضي اتفاقا مع المملكة 
العربية السعودية لتطوير كابل 

بيانـــات عالي الســـرعة بقيمة 800 مليون 
يـــورو، وهو محور البيانات من الشـــرق 
إلـــى البحـــر المتوســـط الذي سيســـاعد 
فـــي ترســـيخ أقـــدام اليونـــان كبوابـــة 

رقمية لأوروبا.
وتتوافد الشركات الإسرائيلية بأعداد 
متزايدة إلى اليونان. وركّزت الاستثمارات 
الأخيرة على قطاع الضيافة والتكنولوجيا 

وعلوم الحياة والدفاع.
وفي الوقت نفســــه يتوجه عدد صغير 
ولكــــن متزايد من الصناديق الإســــرائيلية 
والمواطنين الإســــرائيليين لشراء العقارات 
بهدف الحصــــول على إقامة أو تأســــيس 
منــــزل ثــــان فــــي اليونــــان. واتضــــح ذلك 
خــــلال العــــام الماضــــي بــــين مجموعة من 
المتوســــطة  الطبقتين  مــــن  الإســــرائيليين 
التحــــولات  أزعجتهــــم  الذيــــن  والعليــــا 
السياســــية في إسرائيل. ويقال إن الأعداد 
زادت بشــــكل حاد منذ بدايــــة الحرب بين 

إسرائيل وغزة.

وكانت هــــذه اتجاهات اتبعها الأثرياء 
الأتــــراك واللبنانيــــون خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة، حيــــث رأوا في اليونــــان ملاذا 

يحمي من تردي الأوضاع في بلدانهم.
ويعتبــــر المحلل غرانيتســــاس أن دور 
اليونان الجديد بصفتها ركيزة في شــــرق 
المتوســــط   يعتبر تحولا جذريــــا عما كانت 
عليــــه قبل عقــــد عندما كانــــت تتخبط في 
أزمتهــــا الماليــــة. وعلى الصعيــــد المحلي، 
عــــاد اقتصــــاد البــــلاد البالــــغ حجمه 240 
مليار دولار إلى مســــتويات ما قبل الأزمة، 
وأصبح من أســــرع الاقتصــــادات نموا في 

منطقة اليورو.
واســــتمرت اليونان فــــي تصدر قائمة 
مجلــــة ”ذا إيكونوميســــت“ كأحــــد أفضل 
اقتصــــادات الــــدول للعــــام الثانــــي علــــى 
التوالــــي، متفوقة على اقتصــــادات كبيرة 
مثــــل الولايــــات المتحدة وألمانيا. وتشــــير 
التوقعــــات إلــــى أن الاقتصــــاد اليوناني 
سيشــــهد نموًا بنســــبة 2.5 في المئة خلال 
العام الحالي و2 في المئة في العام المقبل، 
وفقًــــا للتقديــــرات الصادرة عــــن صندوق 

النقد الدولي.
وتحــــول الــــرأي العام علــــى الصعيد 
السياســــي نحو وســــطية أكثــــر واقعية. 
ويتنامى تأييد واســــع النطاق لسياسات 
حكومــــة  تنتهجهــــا  التــــي  الإصــــلاح 
”الديمقراطيــــة الجديــــدة“ الحالية، والتي 
أعيــــد انتخابهــــا لولاية ثانية فــــي يونيو 

الماضي.
وتجسّد مكانة اليونان الصاعدة رواية 
جديــــدة على الســــاحة الدولية. وتســــعى 
الحكومة اليونانيــــة حاليا للحصول على 
مقعد غيــــر دائم في مجلــــس الأمن التابع 
لــــلأمم المتحدة. وســــتتعزز مكانة اليونان 
الجديدة في المنطقة إذا نجحت في تحقيق 

هذا الهدف.
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شركة ستاربكس لم تعلن 
بعد عن مدى تأثر مبيعاتها 

ولكن الدلائل تشير إلى 
أنها تلقت ضربة كبيرة 

في المبيعات

الدور الذي تلعبه اليونان 
يسلط الضوء على البنية 

الأمنية في شرق البحر 
المتوسط، وقد تنامى بهدوء 

تتحــــــدى اليونان الأزمة الاقتصادية والخلافات التي لطالما ســــــببت توترات 
بينها وبين العديد من الدول، لتكون وجهة إســــــتراتيجية تراهن عليها القوى 
الدولية في شــــــرق المتوســــــط وتمنحها فرصة لعب دور أكبر يتوزع بين نقل 

العتاد والأسلحة وبين تأمين سلاسل الإمدادات.

دور متزايد لليونان في شرق المتوسط
ملاذ آمن وحلقة وصل للإمدادات العالمية في ظل أزمة البحر الأحمر

دور مهم في تأمين سلاسل الإمدادات

الدعوات إلى المقاطعة تضاعف أزمات الشركة

ن وزيــــر الشــــحن اليوناني،
إن قولــــه  ســــتيليانيدس، 
تجري محادثات مع مســــؤولين
الأوروبي والولايات المتحدة،
لمشاركة في أي مبادرة دولية

ي“.
الدور الناشــــئ الــــذي تلعبه
ضــــوء علــــى البنيــــة الأمنيــــة
شــــرق البحر المتوســــط، وقد

 على مدى العقد الماضي.
 نصحت اليونان السفن 

حرة في البحر الأحمر 
بتجنب المياه اليمنية
لأطقم الضرورية فقط

ادة واتباع التحذيرات 
ا السلطات البحرية 

مات في المنطقة.
التحذيرات

شحن بعدما 
ت شنتها 
خلال  ثي

ية شركات 
على تغيير 
إلى رأس

لح لتجنب 
س، أقصر
ن بين

ا.

نفيذ
يث
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كما عملت

في جميع الحالات نقطة عبور لجلب الغاز
أو الكهرباء من شــــرق المتوسط الطبيعي

  إلى أوروبا.
وستعمل هذه المشاريع على استكمال
اليونــــان الناشــــئ بصفتهــــا مركــــزا دور
للطاقــــة في جنوب شــــرق أوروبا. ويعمل
خطــــا أنابيــــب جديــــدان للغــــاز الطبيعي
ومنشأتان جديدتان للغاز الطبيعي المسال
علــــى تزويــــد جيــــران البلاد الشــــماليين
جديدة للإمــــدادات. كما انطلقت بمصادر
اليونــــان فــــي تصدير فائــــض الطاقة من
إنتاجها سريع النمو من الطاقة المتجددة
إلــــى الدول المجاورة بما فــــي ذلك بلغاريا

وألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وأدركــــت الإمــــارات الآفــــاق المتوقعة
ووقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية مع
2022 لتطوير مشــــاريع 2اليونان في
الغاز الطبيعي المسال والطاقة
المتجددة. وأعلــــن البلدان عن
مشــــروع تجريبي صغير في
8مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي
انعقد في دبي خلال الشهر

الحالي.
كما تبرز علاقات
تجارية متنامية بين
اليونان والسعودية في
مجموعة من القطاعات، بما
في ذلك الطاقة. وتمتد لتشمل
لوازم البناء والخدمات الهندسية
والبيئية والأغذية والزراعة
ووقّعت اليونان خلال العام
الماضي اتفاقا مع المملكة
العربية السعودية لتطوير كابل

الدور الذي تلعبه اليونان 
يسلط الضوء على البنية
الأمنية في شرق البحر 

المتوسط، وقد تنامى بهدوء

 نيويورك (الولايات المتحدة) - شهدت 
ستاربكس، أكبر شـــركة قهوة في العالم، 
أســـابيع صعبة، حيث وجدت نفسها في 
قلـــب الحرب على غزة، ويشـــن المئات من 
الأشـــخاص والمجموعـــات حـــول العالم 

حملات ضدها.
وعلمت الشركة خلال نهاية الأسبوع 
الماضـــي برش جدران أحـــد متاجرها في 
نيويـــورك بشـــعارات مؤيدة لفلســـطين. 
وبعد ساعات قليلة، وبّخ أحد العملاء في 
متجـــر على بعد ثمانـــي بنايات الموظفين 
متهما العلامـــة التجاريـــة بأنها معادية 

لإسرائيل.
وسلســـلة المقاهـــي هي واحـــدة من 
بين عدة علامـــات تجارية غربية تتعرض 
لضغوط من المســـتهلكين الذين يطالبون 
الشـــركات باتخـــاذ موقـــف فـــي الحرب 
بين إســـرائيل وحمـــاس التي اندلعت من 
السابع من أكتوبر الماضي، ووصلت إلى 
إطلاق حملات مقاطعـــة في بعض الدول 

العربية.
وفي الوقت الذي كانـــت تأمل فيه أن 
تنشـــر بهجة الأعياد ومشـــروبات الموكا 
تواجـــه  ســـتاربكس  كانـــت  بالنعنـــاع،   
المقاطعـــات بســـبب الحـــرب في الشـــرق 
الأوســـط وجهـــود الاتحـــاد النقابي في 

الداخل.
وأكّدت الطالبة غابرييـــل بليك، التي 
تدرس في جامعة ولايـــة كينت بأوهايو، 
صعوبة الحصول علـــى الجرعة اليومية 
مـــن الكافيـــين دون التوقـــف عنـــد أحـــد 
متاجر ســـتاربكس في الحـــرم الجامعي. 
لكنها قاطعت الشركة منذ أكتوبر، عندما 
رفعت دعوى قضائيـــة ضد ”اتحاد عمال 
ستاربكس“ (النقابة التي تنظم موظفيها) 
لأنه نشر رسالة مؤيدة للفلسطينيين على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأرادت ســـتاربكس منـــع النقابة من 
اســـتخدام اســـمها وشـــعارها قائلـــة إن 
الشـــركة لا تتبـــع أي موقف رســـمي من 
الحـــرب على قطاع غزة وأن المنشـــور قد 
يربك العمـــلاء. لكن العديد من المقاطعين، 
مثل بليك، اعتقدوا أن ستاربكس يجب أن 

تقدم المزيد من الدعم لشعب غزة.
وقالت ”أتفهم على مستوى الشركات 
ســـبب رغبتهم في تخفيف هـــذا الضرر، 
لكن الأمر مروع على المستوى الإنساني. 
أحاول شـــخصيا أن أســـتهلك بطريقة لا 
أتجاهل فيها آلام الآخرين عندما أشتري 

شيئا ما“.
وشـــجب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
ســـتاربكس لاكســـمان ناراســـيمهان في 
رســـالة مفتوحة للموظفين يـــوم الثلاثاء 
تخريب المتاجر والاحتجاجات المتصاعدة 

في الولايات المتحدة وخارجها.
وقـــال ”علـــى الرغـــم مـــن أنني ممتن 
للكثير من الأشياء، إلا أنني أشعر بالقلق 
إزاء حالـــة العالم الذي نعيش فيه. توجد 
صراعـــات في أجـــزاء كثيرة مـــن العالم. 
وأطلقـــت العنـــان للعنـــف ضـــد الأبرياء 
وســـلّحت خطـــاب الكراهيـــة والأكاذيب، 
وهو ما ندينه جميعا. إن موقفنا واضح. 

نحن ندافع عن الإنسانية“.
لكـــن بليـــك قالـــت إنهـــا تفضـــل أن 
تـــرى ســـتاربكس تتخـــذ إجـــراءات مثل 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو إرســـال 
المســـاعدات لشـــعب غزة. وتـــرى أن على 
الشـــركة أن تســـقط الدعـــوى القضائية 
التـــي رفعتهـــا. وقالـــت ”يقـــف الجميع 
إلـــى جانب الإنســـانية. مـــاذا يعني ذلك 

بالنسبة لكم؟“.
ولم تعلن شـــركة ســـتاربكس ومقرها 
ســـياتل بعد عن مدى تأثر مبيعاتها. ولن 
تُصدر تقريـــر المبيعـــات الفصلية القادم 
للشـــركة حتى شـــهر فبراير المقبل. ولكن 
الدلائل تشير إلى أنها تلقت ضربة كبيرة 

في المبيعات.
وخفض جون إيفانكو، المحلل في بنك 
جي.بي مورغـــان، في تقرير نُشـــر خلال 
مطلع ديســـمبر، توقعاته لمبيعات شـــركة 
ســـتاربكس داخل الولايات المتحدة للربع 

الأول المالـــي. وقـــال إن مبيعـــات الأعياد 
تبـــدو أبطـــأ مـــن العـــروض الترويجية 
فـــي الخريـــف. وانخفـــض ســـعر ســـهم 
ســـتاربكس مع انتشـــار الأخبار. وتظهر 
مقاطـــع الفيديـــو المنشـــورة علـــى موقع 
إكس احتجاجات ومتاجر فارغة في لندن 

وأستراليا ودبي وأماكن أخرى.
وتقدم ســـتاربكس عروضـــا أكثر من 
المعتـــاد لجذب العملاء، مثل المشـــروبات 

بنصف السعر خلال أيام الخميس.
وكانت مشاكل ستاربكس من داخلها 
فـــي بعض الحـــالات، مثل دعـــوى اتحاد 
العمـــال. وأعادت الشـــركة رفـــع الدعوى 
فـــي نوفمبر الماضي لإضافـــة نقطة تقول 
إنهـــا تحتـــرم حق العمـــال فـــي التعبير 
عـــن آرائهـــم بشـــأن الحرب في الشـــرق 
الأوســـط والقضايا السياســـية الأخرى. 
وشددت على أن الدعوى القضائية كانت 
تتعلق بحماية ســـلامة العمال وســـمعة 

ستاربكس. لكن الضرر حصل بالفعل.
بســـبب  أخـــرى  مشـــاكل  وظهـــرت 
المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي. وتتهـــم بعض المنشـــورات 
على موقع إكس الشـــركة بتمويل الإبادة 
الجماعية في غزة بشكل مباشر. وليست 

لستاربكس متاجر في إسرائيل أو غزة.
ويعد هـــذا تغيرا ســـريعا لنجاحات 
شركة ستاربكس، التي أعلنت عن مبيعات 
قياســـية في الربع الأخير الذي انتهى في 
الأول مـــن أكتوبـــر. واحتفلـــت بالذكرى 
العشرين لمشـــروب قهوة اليقطين وقالت 

إنها تسجل نموا متسارعا في الصين.

وكانت التوتـــرات تتصاعد حتى في 
ذلك الوقت. وصوّت العمـــال الأميركيون 
فـــي أكثر من 370 متجرا مملوكا للشـــركة 
ســـتاربكس لصالـــح التنظيـــم النقابـــي 
منذ أواخـــر 2021، لكن الشـــركة والنقابة 
لـــم تتفقا بعـــد على عقد فـــي أي من تلك 

المتاجر.
وأضـــرب العمـــال في عـــدة مئات من 
متاجر ســـتاربكس الأميركيـــة عن عملهم 
في حركة احتجاجية يوم الســـادس عشر 
من نوفمبر الماضي. وأضر ذلك بالمبيعات 
في أحد أكثـــر أيام الشـــركة ازدحاما في 
العام. ويطلـــب الاتحاد من المســـتهلكين 
هذا الشـــهر عدم شـــراء بطاقـــات هدايا 

ستاربكس.
كما حاولت الشـــركة، التـــي تعارض 
جهود النقابة، تغيير مسار الحديث حول 
هـــذه القضية. وأعلنت في ديســـمبر أنها 
ملتزمة بالتفاوض مـــع عمالها النقابيين 
والتوصل إلى اتفاقيات عمل العام المقبل.
ويقـــول اتحـــاد العمـــال إنـــه يريـــد 
الانضمـــام إلى طاولة المفاوضات، لكنه لا 

يزال متشككا.
وكتبت رئيسة اتحاد عمال ستاربكس 
لين فوكس الأســـبوع الماضي في رســـالة 
إلى الشـــركة ”نأمـــل أن تكون رســـالتكم 
بالفعـــل بداية لجهد صـــادق من جانبكم 
للعمل معا لصالح الشركاء وليس خطوة 
دعائيـــة في مواجهـــة ضغوط الشـــركاء 

ووول ستريت والمساهمين وغيرهم“.
وارتفعت أسهم ستاربكس بنسبة 1.2 
في المئة إلى 97.72 دولارا للسهم الثلاثاء 
بعـــد انخفاض بأكثر من 8 فـــي المئة منذ 

السادس عشر من نوفمبر الماضي.
وكانـــت بيانـــات بورصـــة نيويورك 
لعلامـــة  الســـوقية  القيمـــة  أن  كشـــفت 
ســـتاربكس، تراجعـــت بمقـــدار 12 مليار 
دولار، فـــي الفترة بين منتصـــف نوفمبر 

الماضي والخامس من ديسمبر الجاري.

ستاربكس تجد نفسها 
في قلب معمعة حرب غزة

الوضع الحالي يُكسِب 
اليونان أهمية 

جيواستراتيجية

ألكمان غرانيتساس
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السنة 46 العدد 12990 آراء
انتخابات تعني 

التونسيين ولا يهتم 

لها التونسيون

الأميركيون حائرون. يقترحون 
إعادة إحياء الجثة. ولكنهم ليسوا 

واثقين تماما مما يمكن أن تفعله. 
الإسرائيليون يقولون إنهم لم يحوّلوا 
السلطة الفلسطينية إلى جثة من أجل 
تنشيطها. وضعها الراهن ملائم تماما 

لمخططات اليمين النازي الحاكم.
منذ السابع من أكتوبر، حتى اليوم، 
حوّلت قوات الاحتلال مناطق ”سيطرة“ 

السلطة الفلسطينية إلى منخل 
اقتحامات. ما مرّ يوم من دون هجمات 
جديدة في بلدة أو أخرى، وصولا إلى 

رام الله. لا تعرف ماذا تفعل شرطة 
الرئيس محمود عباس. كما لا تعرف ما 
إذا كان ”التنسيق الأمني“ قد شمل هذه 
الاقتحامات، أم أن قادة ”القوة الأمنية“ 

الفلسطينية قد اكتشفوا مكانهم في 
التاريخ. ولكن هناك شيء واحد أكيد، 
هو أن قوات الاحتلال لم تقتحم غرفة 
نوم الرئيس عباس. تركوه نائما. لا 

يريدون أن يقلقوا راحة الجثة.
هناك في الغرفة المجاورة لفندق 

السلطة، شخصيات أخرى، تبحث عن 
دور. أو تعتقد أنها، بمناسبة الاستعداد 

الأميركي للبحث عن بديل لحماس في 
غزة، تستطيع أن تلعب دورا، يؤكد 

للمراهنين على تحريك الجثة أنها سوف 
تتحرك بالمقدار الذي يرونه مناسبا.
حسين الشيخ أمين سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
قال ”إن يوم الحساب قادم لحركة 

حماس“، يقصد مسؤوليتها عن الخراب 
في غزة.

هناك من رأى في ”محاسبة“ الشيخ 
لحماس نوعا من تقديم ”أوراق اعتماد“ 
لإسرائيل لكي ترضى به خليفة لعباس. 

ومن ثم لكي ترضى بأن تلعب سلطة 
الجثة دورا في جدول أعمال ”اليوم 

التالي“.
ما غاب، على أيّ حال، هو أن ”اليوم 

التالي“ لن يأتي. وجدول الأعمال غير 
متفق عليه. ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو قال في خضم النقاش 
مع الإدارة الأميركية ”إن غزة لن تكون 

(حماسستان) ولا (فتحستان)“. أي 
أنه لا مكان في غزة لا لعباس و“أوراق 

الاعتماد“ لن تعتمد، مما يغني الشيخ عن 
الحاجة للخوض في مستنقع الأوهام. 

وفي هذا المستنقع لن يكسب الشيخ وعدا 
بأيّ شيء.

يقتضي الإنصاف القول إن الشيخ 
وضع محاسبته لحماس في إطار أعرض. 
قال ”ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة 

والمساءلة ويجب أن يكون هناك حوار 
وطني فلسطيني شامل مسؤول وأن 

نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة وأن نواجه 
أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية 

ودون تردد، لا أحد فوق النقد“.
الجدير بالنقد، هو السلطة 

الفلسطينية نفسها.

أولا، لأنها تعرف مسبقا ما كانت 
تعده حماس لهذا اليوم. ربما أكثر مما 

تعرفه مخابرات إسرائيل.
وثانيا، لأنها لم تظهر كسلطة جديرة 

بالاحترام، سواء من ناحية شرعيتها 
الدستورية، أو من ناحية شرعيتها 

السياسية. دستوريا، ظلت سلطة 
الرئيس عباس تهرب من استحقاقات 
الانتخابات. وسياسيا، لم تملك خيارا 

آخر سوى الرهان على أوسلو، والكلام 
الفارغ عن ”تمسّكها“ بحقوق الشعب 

الفلسطيني بينما يفلت كل شيء من بين 
يديها على أرض الواقع. تلك الأرض 

صارت تغص بالمستوطنات تحت أنف 
الجثة.

وثالثا، راهنت على الانقسام، وتركت 
غزة لمصيرها، الذي تكتب أيديولوجيا 

حماس مراميه وعواقبه الآن.
وفي الفراغ السياسي 

والإستراتيجي لبدائل المقاومة المسلحة، 
فقد كان من الطبيعي أن تظهر حماس 

وكأنها هي الجواب الصحيح. لا لشيء 
إلا لأنها ”الجواب الوحيد“.

عباس خاطب اللجنة التنفيذية، 
ذات يوم بالقول ”منشان الله وين هاي 

المقاومة الشعبية السلمية إلّي لازم 
نعملها“.

ولقد تشكلت لجنة فتحاوية، 
يعرفها الشيخ، لقيادة تلك المقاومة على 
اعتبار أنها بديل للمقاومة المسلحة. ثم 

اختفت. وقف فلسطيني ساخر ليقول 
لحاجز إسرائيلي بعيد ”أنا مع المقاومة 

الشعبية السلمية. منشان الله اطلعوا 
من أرضنا. روحوا من هان، تظلكوش 

عندنا“، وعاد أدراجه مبتهجا بما أنجزه 
لـ“المقاومة الشعبية السلمية“. ولو أنه 

كان قريبا من الحاجز لأطلقوا عليه 
النار.

فلسفة عباس انتهت إلى القول في 
يوم آخر ”إلّي يعتدي علينا، ما راح 

نعتدي عليه. راح نشتكيه إلى (لله) أولا، 
وبعدين، ومن ثم، نشتكيه إلى الأمم 
المتحدة وإلى المحاكم وإلى غيرها“.

هذه الفلسفة السخيفة، هي التي 
زودت حماس بكل ما تحتاجه من الثقة، 

بأنها هي الجواب الوحيد. ولئن كان 
هناك من يرى أن مَردّ هذه الفلسفة يعود 

إلى اتفاقات أوسلو، فالحقيقة هي أن 
إدارة عباس كانت هي السبب الذي 

جعل من تلك الاتفاقات إفلاسا سياسيا. 
الرجل ظل ”يشتكي إلى (الله) أولا“، 

بينما ظلت إسرائيل تنتهك الاتفاقات، 
ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة 

الغربية والقدس، حتى لم يعد لها أيّ 
معنى.

لم يبن عباس سلطة فعلية، أيضا. 
هروبه من الانتخابات، وتمسكه 

بموقعه، لم يُفقد حكومته شرعيتها أمام 
الفلسطينيين وحدهم، ولكنه أفقدها 

قيمتها أمام إسرائيل، فأسقطت دوره 
كمفاوض، وأمام العالم فأسقط الاهتمام 

بقضيته.
تحولت القضية الفلسطينية إلى 
مشروع تسوّل فعلي، حتى بالنسبة 
إلى تلقي عائدات الضرائب، وليس 
فقط في المناشدات التي لا يصغي 

لها أحد. وعلى امتداد كل الوقت، منذ 
توقفت المفاوضات في العام 1999، فقد 
كانت إسرائيل تملي على أرض الواقع 

ما تسعى له من تغييرات دمّرت، في 
النهاية، ”حل الدولتين“، جغرافيا 

وسكانيا، في الداخل، وسياسيا في 
الخارج. وذلك قبل أن يتجرأ نتنياهو 

قبل أسابيع من حرب السابع من أكتوبر 
لكي يعرض على الأمم المتحدة خارطة 

لشرق أوسط جديد، ليس فيها ذكر لدولة 
فلسطينية، ولا لشعب فلسطيني أصلا.
كان من المطلوب والمفيد لإسرائيل 

أن تبقى جثة السلطة الفلسطينية، كما 
هي. وكلما بدا أنها سوف تنهار، تسارع 

حكومة هذا اليمين النازي بالذات 
لنجدتها وتخفيف الضغوط عنها.

الآن جاء الوقت لتبحث هذه الجثة 
عن دور. تجرأ الشيخ أيضا على أن 

يقدم ”أوراق اعتماد“ لمحاسبة حماس، 
قبل أن يحاسب سلطته على ما فشلت 

فيه.
الأميركيون يعرفون أن سلطة عباس 

لا تملك الشرعية، لا في غزة ولا في 
غيرها. يعرفون أيضا أنها غير قادرة 
فعليا على أن تخطو شبرا واحدا في 

غزة. ليس لأنها سلطة مسخرة فحسب، 
بل لأنه لا ينقصها لكي تدفن نفسها 

بالعار، إلا أن تأتي محمولة على ميركافا 
إسرائيلية.

لقد حان الوقت لهذه الجثة أن تدفن، 
من دون مأتم. حان الوقت أيضا، لكي 
يتاح للفلسطينيين الحق في اختيار 

قيادتهم بأنفسهم، وأن يحدّدوا الطريق 
الذي يرونه مناسبا، بإجماع وطني 

على شيء واحد فقط: القبول بنتائج 
انتخابات رئاسية وتشريعية، كائنة ما 

كانت.

تحريك الجثة، من محمود عباس 

إلى خليفته الموعود بلا شيء
علي الصراف
كاتب عراقي

كأنّ الانتخابات المحلية في 
تونس ”قيصر تتآمر عليه كل 
روما في صمت يتدثر باللامبالاة 

ويختفي خلفها“.. فها هي الحملة 
تنطلق منذ الثاني من ديسمبر الحالي 
وكأنها لم تنطلق، وها هم التونسيون 

لا يستبشرون إلا بالأمطار والغيث 
النافع، أما غير ذلك فيذهب جفاء، ولا 

يمكث في هذه الأرض التي أتعبها 
الجفاف والفاسدون سوى ما يتعلق 

بجيوب الناس وقدراتهم الشرائية.
وعلى الرغم من أن إجراء 

الانتخابات المحلية على مسافة أيام 
قليلة، فإن التونسيين يتكلمون في 

كل شيء، وعلى امتداد المقاهي التي 
تؤشر لأعداد البطالة في طول البلاد 

وعرضها، ما عدا هذه الانتخابات 
التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن 
إجرائها منذ اندلاع الثورة وسقوط 

نظام بن علي الذي كان يسيطر حزبه 
التجمع الدستوري الديمقراطي على 

أغلب مقاعد المجالس المحلية.
سوف يتم انتخاب 279 مجلسا 
محليا في جميع أنحاء الجمهورية 

التونسية يوم 24 ديسمبر 2023 
بإشراف الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات.. ومع ذلك، يمضي 

التونسيون إلى مشاغلهم وكأن الأمر 
لا يعنيهم بل ينظرون إلى ما تداولته 

وسائل الإعلام الأجنبية حولها بشيء 
من الاستغراب.

ترى، ما الذي جعل هذا الشعب 
النزق المتوثب القلوق يشيح بوجهه 

عمّا يُعتبر ركنا أساسيا من أركان 
الديمقراطية التي طالما حلم بها 
وتفاخر أمام الأمم ثم ما لبث أن 

أعرض عنها بنفس الحماس الذي 
طالب بها؟

الأمر يذكّر بتفاعل التونسيين 
منذ أشهر، بتقسيم البلاد إلى خمسة 

أقاليم بشكل عرضي تطل جميعها على 
البحر، وتحد غالبيتها الجارة الغربية 

ثم سرعان ما خمدت تلك النكات 
والتعليقات حين عاد التونسيون إلى 

واقعهم كما يعود مهاجر إلى أرض 
الوطن.

ما الذي يجعل المراقبين الدوليين 
يصفون هذه البرودة وهذا الجفاء 

الذي أبداه التونسيون حيال 
الانتخابات المحلية بالذين يقودونهم 

إلى الجنة بالسلاسل؟ وأيّ جنة 
تنتظر هؤلاء المكتوين بسعير الأسعار 

والفساد، بالإضافة إلى تأثيرات 
الأزمات العالمية وقسوة الظروف 

المناخية؟
الأمر لا يتعلق بمواقف صادرة 

عن قوى معارضة للرئيس التونسي 
قيس سعيد، ولا بنقص في الوعي 

الوطني الذي يتميز به التونسيون قبل 
غيرهم على الصعيد الإقليمي والقاري، 
وإنما بشيء يمكن تسميته بـ“الإحباط 

الواعي“.. نعم، يمكن تسميته كذلك 
على الرغم من التناقضات التي 

يحملها هذا المصطلح في دلالاته.
عام 2022 أصبح لتونس دستور 

جديد غَيّرَ من تركيبة المشهد المحلي، 
فقد استحدث الرئيس قيس سعيد 

المجلس الوطني للجهات والأقاليم، 

وحافظ على المجالس الجهوية وأحدث 
المجالس المحلية بطريقة انتخاب 

خاصة.. هذا على مستوى النصوص 
والتشريعات، أما على مستوى الواقع 
فـ“دار لقمان على حالها“ كما يقال، إذ 
لم يتغير الشيء الكثير في ما يخص 
معيشة المواطن ومستلزماته اليومية.

هذا على الرغم من أن مؤيدي 
الرئيس قيس سعيد يؤكدون على 

أنه، ومهما كانت نسبة المشاركة في 
الانتخابات المحلية، فإنها تسير وفق 
شروط قانونية صارمة لمنع المتاجرة 

بأصوات الناخبين وشراء الذمم، 
مؤمنين أنها ستكرس الديمقراطية 

المحلية، وتفتح الباب أمام الكفاءات 
للتطوع لخدمة البلاد وتحسين أوضاع 

جهاتهم.
المسألة إذن، تتعلق بأمر يخص 

سيكولوجية المواطن التونسي 
وقناعاته التي بدأت بالتزحزح طيلة 
عقد أو يزيد من عمر ثورة الياسمين 

الذي لم يجن منه أبناء البلد غير 
أشواكه، وذلك بسبب ما لحق بهم 

من ظلم وتعسف وفساد قادته حركة 
النهضة التي جثمت على صدور 

التونسيين، ولا تزال آثارها واضحة 
في هذا ”الندم“ الذي لم يتخلّص منه 

المواطن البسيط.
أجل، إنها عقدة ذنب تلاحق الذين 
آمنوا بصناديق الاقتراع وما تفضي 

إليه لأول مرة، ودون أن يدركوا أن 
الديمقراطية هي مسيرة تعلّم دائمة 

ومستمرة غايتها التعلم من الأخطاء 
والاستمرار والديمومة في الإيمان بأن 

في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
لماذا أنتم متسرعون وقانطون 

ويائسون أيها التونسيون إلى هذا 
الحد؟ عودوا إلى حماستكم بعيد 
14 يناير 2011، وجددوا الثقة في 

ديمقراطيتكم الناشئة.
هذا ما يقوله لسان حال كل 

المعنيين بالشأن السياسي في تونس، 
والحريصين على استمرار تجربتها 

الديمقراطية على الرغم من جميع 
المصائب والمعوقات والنتائج المخيبة 

للآمال.
ومع ذلك، فأسباب كثيرة تقف 

خلف هذا المشهد الباهت البارد 
حيال الانتخابات المحلية في تونس، 
غير الجانب النفسي المتسم ببعض 

الإحباط وخيبة الأمل، وهي أن إلغاء 
التمويل العمومي لفائدة المترشحين 
أثّر سلباً على حملاتهم الانتخابية، 

التي أصبحت ممولة فقط من جيوبهم 
الخاصة أو من الأشخاص العاديين، 

هذا إضافة إلى ترشح 10 في المئة 
من مجموع المترشحين بمفردهم في 

دوائرهم الانتخابية، مما يعني فوزهم 
مسبقاً في الانتخابات دون عبء القيام 

بحملة.
هذا بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل 
في إلغاء التعبير المباشر للمترشحين 

من التلفزيون الرسمي في عدم 
معرفة الناس بالانتخابات وببرامج 

المترشحين، وليس تغيير نظام الحكم 
من برلماني إلى رئاسي كما يرى بعض 

المحللين.
وفي العموم فإن التجربة التونسية 

لا يمكن الاستعجال في الحكم عليها، 
وهي أيضا رهينة متغيرات محلية 

وإقليمية ودولية لا يمكن لتونس أن 
تبقى بمنأى عنها.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كان من المطلوب والمفيد 

لإسرائيل أن تبقى جثة 

السلطة الفلسطينية كما 

هي وكلما بدا أنها سوف 

تنهار تسارع حكومة هذا 

اليمين النازي بالذات لنجدتها 

وتخفيف الضغوط عنها

ي يعتدي علينا راح نشتكيه إلى الله
ّ
إل

قعقدة ذنب تلاحق التونسيين



قال العرب قديماً ”على نفسها جنت 
براقش“، وقلنا منذ السابع من 

أكتوبر الماضي أن حركة ”حماس“ قد 
فعلت الشيء نفسه، وقدمت لإسرائيل 

فرصة ثمينة للتخلص منها بشكل 
نهائي، ولكن الأمر المؤسف والأهم أن 

حركة ”حماس“ قد جنت أيضاً على 
”أهلها“ أو المدنيين الفلسطينيين العزّل.

بعيداً عن كل ما يحدث فإن الشواهد 
جميعها، إقليمياً ودولياً، تؤكد أنه لا 
مكان لحركة ”حماس“ أو غيرها في 

حسابات ما بعد حرب غزة، وبات من 
المؤكد أن حركة ”حماس“ قد فقدت 
جميع المكاسب التي حققتها على 
الأرض منذ تأسيسها، وعادت إلى 

المربع الأول وسيتعين عليها أن تعمل 
مجدداً تحت الأرض وخارج الأراضي 

الفلسطينية على الأرجح، وربما تنخرط 
ضمن ميليشيات أخرى في ظل فقدانها 
المحتمل لمعظم قادتها الميدانيين، وهذه 

جميعها خسائر باهظة لم تكن في 
حسابات متخذي القرار في الدائرة 

العملياتية الضيقة لحركة ”حماس“ قبل 
شن هجوم السابع من أكتوبر الماضي 

ضد إسرائيل.
سيناريوهات ما بعد غزة التي 
تتداولها التقارير الإعلامية عديدة، 

ولكن القاسم المشترك بينها أنه لا مكان 
لا للتنظيمات والميليشيات الارهابية 

ولا حتى  للسلطة الفلسطينية بشكلها 
الحالي من المنظور الإسرائيلي الرسمي، 

أو على الأقل من بعض أجنحة الحكم 
والأحزاب الإسرائيلية.

صحيح أن هذه التصورات لا تزال 
قيد النقاش وبعضها يتم تسريبه من 

أجل ”جس النبض“ واختبار ردود 
الأفعال، ولكن حالة الاستنفار التي 
تعيشها إسرائيل في الوقت الراهن 

تجعل من الصعب البناء على إمكانية 
الوصول إلى مرحلة يكون الفيصل فيها 

حسابات عقلانية قائمة على الربح 
والخسارة، بل الأرجح هو حسابات 
صفرية ترتبط بالرغبة الإسرائيلية 

العارمة في استعادة ثقة الجبهة 
الداخلية وتماسكها مهما كانت الأثمان 

والتكلفة.

في ضوء ما سبق، ما هي خيارات 
حركة ”حماس“ والسلطة الفلسطينية 
في مواجهة هذا الواقع الإستراتيجي 

المتدهور؟
الموضوعية تقتضي القول إن 

هجمات ”حماس“ قد أعادت القضية 
إلى المربع الأول، ومن ينكر ذلك عليه 
أن يتابع جيداً ردود الفعل والمواقف 

السياسية الدولية، لاسيما في الولايات 
المتحدة، ومن ذلك ما ورد على لسان 

عبدالحفيظ نوفل السفير الفلسطيني 
لدى روسيا، والذي قال إن الولايات 
المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين 

للمضي قدما نحو صيغة ”حل الدولتين“، 
حيث أن الرئيس الأميركي جو بايدن 

خلال زيارته إلى بيت لحم سأله رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس: متى 
تكونون مستعدين للبدء بحل الدولتين؟ 
فأجاب بايدن: كما تعلمون، ليس قريبًا 
جدًا، علينا أن ننتظر، وربما يستغرق 

الأمر وقتًا طويلاً.
وفي الاتجاه ذاته فإن معظم الأدبيات 

السياسية الغربية تتحدث عن أن ”حل 
الدولتين“ ليس مطروحاً بشكل جدي 
في العواصم الغريبة خلال المستقبل 
المنظور، ولم يكن يوماً ضمن خيارات 

التعاطي مع القضية الفلسطينية، 
وبالتالي علينا أن نتوقع أن ينحصر 

النقاش الإقليمي والدولي خلال المرحلة 
المقبلة حول إدارة قطاع غزة، في حال 

تخلي إسرائيل عن القطاع وانسحابها 
منه، وهذا أمر مستبعد في ضوء 

الشواهد الراهنة، لاسيما إن لم تستطع 

إسرائيل تحقيق هدفها الخاص بالقضاء 
على حركة ”حماس“ وبنيتها التحتية 

العسكرية في القطاع.
بلا شك أن ما تسببت فيه حركة 

”حماس“ هو كارثة إستراتيجية 

بكل معنى الكلمة للقضية والشعب 
الفلسطيني، والتغييرات الجذرية 

ستطال كل الأطراف الفلسطينية، ولا 

نتحدث هنا عن نهاية القضية ولكن عن 
غياب أفق معلوم للتسوية بما في ذلك 

الحلول المطروحة عربياً، والمستقبل يبدو 
صعب التوقع لأن كل السيناريوهات 

تبدو مطروحة وواردة.
بالأخير، فإن حركة ”حماس“ تبقى 

مجرد تنظيم لن يتحمّل مسؤولية ما 
حدث، لأنه لم يتحمّل مسؤولية القضية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني قبل 
هجوم السابع من أكتوبر، وإلا لكان قد 

درس جيداً تداعيات الهجوم بما في 
ذلك السيناريوهات الأسوأ التي يجب 

مراعاتها وأخذها بالحسبان عند اتخاذ 
أيّ قرار له تبعات كبرى، ولكن ما حدث 
أن ”حماس“ فعلت فعلتها على أن يدفع 

الجميع الثمن!
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هل جنت على نفسها {حماس}؟

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

هواية تمُارس بين الحين 
والآخر أو لعبة يمارسها 

الجميع ليوهم بها الجميع، إنها 
ممارسة حرة ديمقراطية ومِراس من 
المفترض أن يكون فيه رابح وخاسر، 

لكن في تجربتنا يريد الجميع أن 
يكونوا في مرتبة الغلبة حتى ولو 

ضحّوا بأبنائهم وقبائلهم التي 
تؤويهم.

يوم من أيامنا المعتادة التي 
نُصبح فيها كما أمسينا يسمى 

عرساً انتخابياً، يتم الإعداد له قبيل 
موعده لتذكير الناخبين بتلك الوجوه 

التي أشبعتهم جوعاً وفقراً وملأت 
قلوبهم حسرات، ومناسبة تُصرف 

فيها أموال وفيرة من السُحت 
المنهوب، أي من خيرات الشعب 

يطعمون الشعب، تكفي لإيواء 
المشردين وإطعام الجائعين وتشغيل 
العاطلين وكسوة اليتامى الضائعين.

يوم بالنسبة إليهم مقدس لأنه 
يخبرهم بأحجامهم ومقدار الكعكة 

التي سيحصلون عليها.
حكاية من حكايات العراق 

الجديد، وثوب ألبسته لنا ديمقراطية 
أميركا التي جلبتها للعراقيين تتكرر، 
لا يُعرف إن كان هذا اليوم الانتخابي 

هو الأب الشرعي للديمقراطية أم 
الابن البار لها، تماماً مثل حيرتنا 
إن كانت البيضة من الدجاجة أم 

العكس.
نذهب في هذا اليوم لانتخاب 

وجوه مكررة لا تعرف الملل من الكذب 
والخداع، نسجل اعترافاً بالفشل 

وسطوة المال والسلطة معلنين 
أننا أدينا ولاء الانتخاب بعد أن تم 
توثيق انتخابنا بتدنيس أصابعنا 

بذلك الحبر البنفسجي، معلنين بدء 
دورة حياة جديدة من اللاتغيير، ولا 

أدري لماذا يكون هذا اللون دون غيره 
من الألوان خاتمة لانتخاباتنا الذي 
من المفترض أن يكون لون الوضوح 

والبصيرة والعمل المتعقل، لكن 
الأحداث التي تخبرنا بها قادمات 
الأيام لا تنمّ عن وضوح ولا تعمل 
بالبصيرة ولا تتخذ عقلانية في 

العمل.
في الأيام التي تسبق الانتخابات 

يُصدّعون رؤوسنا بمناكفاتهم 
وصراخهم وعويلهم في التسابق 
لخدمة الفقراء والمساكين وكأنها 

فرصة تتاح لهم لكفكفة دموع الشعب 
وإزاحة همومه، وربما مناسبة 

ليتعانق فيها الفقير مع السلطة في 
صلح مؤقت.

تملأ صُورُهم شوارعنا لتشوّه 
معالمها وتزيدها خراباً وفوضى، 
ولكن للحقيقة نقول إن دعاياتهم 

الانتخابية تتحول بعد انتهاء 
اليوم الانتخابي إلى سكراب (مواد 
مستهلكة) يعتاش عليها العاطلون 

والفقراء ويا لها من فائدة كبيرة 
لهم، يجعلوننا نتمنى لو كانت كل 

أيامنا انتخابات.
أصبحت لعبة جميلة يتسلى بها 

لاعبون لا يُجيدون صنع شروطها 
وقوانينها، حكاية تتكرر بلاعبين 

وأبطال مكررين لا يهمّهم من اللعبة 
سوى تبادل الأدوار ليس إلا.

أما نحن البؤساء فما علينا سوى 
الضحك في قرارة أنفسنا فهي مجرد 

لعبة فحسب.
في المحصلة سيجلس الجميع 

إلى المائدة المستديرة كما يحلو لهم 
أن يسمّوها ليتفاوضوا أو يقتسموا 

الغنائم، لا فرق بين فائز وخاسر 
وكأن شيئاً لم يكن، وذلك ”العُرس 
الانتخابي“ لم يكن سوى مناسبة 
لتبادل التهاني والابتسامات أمام 

شاشات التلفاز والمراهنات السياسية 
يلعبها من يعتقد أنه يجيد الرهان 

والمغامرة، ونبقى نحن ”الغلابة“ 
أولئك المساكين الذين لا نملّ من تكرار 

سؤال يراودنا وهو: إذا كنتم كذلك 
فلماذا تفتعلون مثل هكذا مناسبات 

انتخابية؟ وإذا كنتم منذ البداية 
متفقين على أن تتفقوا فلماذا هذا 
التخالف والاختلاف؟ ربما لأنكم لا 
تجيدون فعل شيء سوى الضحك 

على عقولنا الساذجة والمتعبة منكم.

الفائزون والخاسرون في انتخاباتنا ة بين ثنائية المجازر المتلاحقة 
ّ
غز
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وسائل الإعلام تحدثت مؤخرا 
عن مشروع قديم متجدد ألا 
وهو مشروع تهجير المواطنين 

الفلسطينيين من أرض أجدادهم، 
وكما هو معروف قد فشل هذا 

المشروع في الماضي، ويبدو أنّه 
سيفشل اليوم، لأسباب واضحة، 
أوّلها صمود الشعب الفلسطيني 
الأسطوري والرفض القاطع لكل 

من مصر والأردن له ورفض تطبيقه 
بما يحمل من المغريات المادية التي 

تستغل الأزمات الاقتصادية التي 
تعصف بالبلدين الشقيقين.

ولهذا تنطلق العمليات 
العسكرية الإسرائيلية من تدمير 
ومجازر ودفن أحياء واستهداف 

مستشفيات ومدارس، لتحقيق هذا 
المشروع المنشود ومواصلة القتل 

العشوائي كرمى له. ومما تبرّر 

إسرائيل به هذه المقتلة المستمرة 
منذ أكثر من سبعين يوما، هو عدم 

وجود قواعد عسكرية واضحة 
للفصائل المقاتلة في غزّة، وبالتالي 

فإن كل قطاع غزة هو قاعدة 
عسكرية بالنسبة إلى إسرائيل وهو 
مستباح عسكريا كالمراكز الصحية 

والتعليمية والدينية و.. و.. الخ.
إذًا من اليسير على القيادة 
العسكرية الإسرائيلية الادعاء 

أن الأسرى والرهائن هم في 
أحد المستشفيات أو أحد المباني 

التعليمية أو أن الهجمات انطلقت 
ضدّها من بناء صحي أو ثقافي، أو 
حتى من حارة من حارات المخيمات 
المتواضعة، وثبت ذلك أم لم يثبت، 

تكون قد ألحقت بهذه القطاعات 
الحيوية الخراب والدمار وسفكت 

دماء الأبرياء، إمعانا منها في 
إذلالهم وبالتالي ستكون واثقة فيما 
بعد، بأنّهم سيتدافعون فيما بينهم 

عند فتح باب هذا السجن الكبير، 
وإن لم يحدث ما تصبو إليه من 
مشروع الترانسفير تكون حكما 
قد حطّمت ركنا من أركان البنية 

التحتية الفلسطينية وبالتالي حققت 
ضربات استباقية تحت الحزام 

للدولة الفلسطينية المنشودة. فحتى 
وإن قامت هذه الدولة مستقبلا، وهو 

ما ترفضه حكومة الليكود بشدة، 
فهي ستكون دولة فلسطينية مصابة 

بشلل نصفي، تحتاج إلى المليارات 
من الدولارات وإلى العديد من 

السنوات لتقف على قدميها.
فلو كانت الحرب التي تشن 

اليوم ضد قطاع غزّة النّازف، بين 
جيشين عسكريين نظاميين ولهما 
أهداف عسكرية واضحة، لسحب 
البساط من تحت إسرائيل، ولكان 

استهدافها لأيّ قطاع صحي 
أو تعليمي غير مبرر من ناحية 

عسكرية، كما أحدث استهدافها غير 
المبرر لمدرسة بحر البقر (8 أبريل 

1970) في مصر الكنانة.
من المعروف أنّ هناك كلفة باهظة 

لحرب العصابات التي كانت على 
مدار التّاريخ تشتعل بين المقاومة 

والاحتلال، وأنّ الجزائر قدمت 
مليونا ونصف مليون شهيد على 

مذبح الحرية، لكن هل هناك تجربة 
تاريخية ثورية تتطابق مع ما يجري 
في غزّة السّاعة، مع الأخذ بالحسبان 
الكثافة السكانية العالية التي تعتبر 

الأعلى على مستوى العالم أجمع 
وضيق الحيّز الجغرافي.

لا تبدو إسرائيل مهتمة بهذا 
العائق البشري المكتظ إن جاز 

التعبير، فهي تواصل القتل والتدمير 
غير آبهة ببشر أو حجر أو شجر أو 

رأي عام عالمي. تتصرف إسرائيل 
بطريقة دموية متوحشة، آخذة 

مما حدث في السابع من أكتوبر 
بوجود حكومة يمينية بالغة 

التطرف وتعتبر الأشد عداء ضد 
الفلسطينيين، خير ذريعة لتحقيق 

أهدافها الاحتلالية والإحلالية، 
واضعة نصب عينيها تهجير 

الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وإلى كتابة هذه السطور، يعيش 

الشعب الفلسطيني ثنائية المجازر 
المتلاحقة والهدن الهزيلة التي لا 

تكفي أساسا لالتقاط الأنفاس ودفن 
جثث الشهداء أو إخراجهم من 

غابات الركام الحجري، هذه الهدنة 
التي يتصدر اليوم الحديث عنها 

عناوين الأخبار.
وممّا يعزز هذا الهاجس 

القلِق هو عدم وجود فترة زمنية 
واضحة لإنهاء هذا العدوان، والدعم 

العسكري الأميركي الذي منح 
إسرائيل شيكا زمنيا مفتوحا تكتب 
فيه إسرائيل عدد الأسابيع والأشهر 
كما يروق لها. فإن كانت حرب غزّة 

الأولى بعد انقلاب حماس في العام 
2008 والتي دامت ثلاثة أسابيع 

ويوما واحدا قد توقفت لسبب وحيد 
ألا وهو الانتخابات الأميركية وتسلم 
باراك أوباما مفاتيح البيت الأبيض، 
فالانتخابات الأميركية الآن تبعد عنا 

زمنيا لأكثر من إحدى عشر شهرا، 
يكون الاحتلال خلالها عاث ذبحا 

وتحطيما كما يحلو له في فلسطين 
وأهلها، فإن لم يرحل الفلسطيني 

من أرضه يكون قد عاد إلى العصر 
الحجري.

إسرائيل ليست مهتمة 

بالعائق البشري فهي تواصل 

القتل والتدمير غير آبهة 

ببشر أو حجر آخذة مما حدث 

في السابع من أكتوبر وبوجود 

حكومة يمينية بالغة التطرف 

ذريعة لتحقيق أهدافها

في المحصلة سيجلس الجميع 

إلى المائدة المستديرة 

ليقتسموا الغنائم لا فرق بين 

 لم 
ً
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 موســكو - أصــــدرت روســــيا قــــرارا 
بمصادرة حصص تقدر قيمتهما بالمليارات 
مــــن الــــدولارات لشــــركة فينترســــهال ديا 
للطاقــــة الألمانيــــة ومجموعــــة أو.أم.فــــي 
النمساوية للطاقة في مشاريع لاستخراج 

الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
وبموجب مراســــيم رئاسية نشرت في 
وقــــت متأخــــر الثلاثاء الماضي، ســــتنتقل 
الحصــــص المملوكــــة للشــــركتين في حقل 
يوزنو روســــكوي وفي مشــــاريع أكيموف 

إلى شركات روسية تأسست حديثا.
وتأتي أكبــــر عملية مصــــادرة أصول 
أجنبية في روســــيا يعلنهــــا الكرملين بعد 
ما وصفــــه الرئيس فلاديميــــر بوتين بأنه 
”إعــــلان الغــــرب لحــــرب اقتصاديــــة على 
إثــــر غزوها لأوكرانيا فــــي فبراير  بلاده“ 

.2022
وســــيطر رجال الأعمال الــــروس على 
بعض الأصول الغربية الكبرى في البلاد، 
بما في ذلك مصانع الجعة الثمانية التابعة 
لكارلسبيرغ، بالإضافة إلى شركات دانون 

الفرنسية لصناعة الزبادي.
وفي المقابــــل، تم تجميد أصول الدولة 
الروســــية بمئات المليــــارات من الدولارات 
في الغــــرب، وكذلك أصول رجــــال الأعمال 

والمستثمرين الروس.
وســــيطرت ألمانيا العــــام الماضي على 
مصفــــاة نفــــط شــــفيت الكبيــــرة المملوكة 
لروســــيا، والتــــي تزود أكبــــر اقتصاد في 

أوروبا بنحو 90 في المئة من الوقود.

وسنّت موســــكو العام الماضي قانونا 
يسمح للشــــركات المحلية بالسيطرة على 
الشــــركات الغربيــــة التي قــــررت المغادرة 
عقب انــــدلاع الحرب في أوكرانيا، مما زاد 
المخاطر على الشركات متعددة الجنسيات 

التي تحاول الخروج.
ومنــــح القانــــون للحكومــــة ســــلطات 
واســــعة للتدخل عندما يكون هناك تهديد 
للوظائف أو الصناعــــة المحلية، مما جعل 
الأمر أكثر صعوبة على الشــــركات الغربية 

لتفكيك نفسها بسرعة.

الرســــمي  الطابع  المراســــيم  وتضفي 
على فقدان الســــيطرة الذي أشــــارت إليه 
فينترسهال ديا وبي.أي.أس.أف الألمانية، 
وهي أكبر مجموعــــة كيميائية في العالم، 

في يناير الماضي.
وقالــــت المراســــيم إن ”الخطوة تهدف 
إلــــى حمايــــة المصالــــح الوطنية وســــط 
تصرفــــات الغرب غيــــر القانونيــــة وغير 

الودية فيما يتعلق بالأصول الروسية“.
مشــــروع  وهــــو  ديــــا،  وفينترســــهال 
وشــــركة  بــــي.أي.أس.أف  بــــين  مشــــترك 
الاســــتثمار ليتار ون المملوكة للملياردير 
بصــــدد  فريدمــــان،  ميخائيــــل  الروســــي 
الخروج من روسيا بعدما انسحبت أو.أم.

في العام الماضي.
والأصول الروسية لشركة فينترسهال 
ديا، والتــــي تمثل حوالي نصف إنتاجها، 
قد تمت مصادرتهــــا فعليا من قبل الدولة 

ويجب شطبها.
بيــــان  فــــي  بــــي.أي.أس.أف  وقالــــت 
أصدرتــــه الأربعــــاء إن ”الشــــركة علمــــت 
بهــــذه المعلومات من الأخبار وتقوم حاليا 

بتحليل الوضع بالتفصيل“.
وأعلنت الشــــركة عن خســــارة صافية 
في العام الماضي متأثرة بانخفاض قيمته 
7.3 مليــــار يــــورو نتج إلى حــــد كبير عن 

تصفية فينترسهال ديا في روسيا.
وتوقعــــت أو.أم.فــــي فــــي البداية أن 
تتكبد خسائر تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار 

يورو من الانسحاب الروسي.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم فصــــل جميــــع 
الأنشــــطة بمشاركة روســــية، بما في ذلك 
حصة فينترســــهال في خــــط أنابيب نورد 
ســــتريم، وكذلك المشــــاريع المشــــتركة مع 

غازبروم، قانونيا بحلول منتصف 2024.
ويقــــع كل من حقل يوجنو روســــكوي 
ومشــــروعي أخيمــــوف في منطقــــة يامال 

نينيتس في أقصى شمال روسيا.
ووفقا للمراسيم، سيتم نقل الحصص 
في مشــــاريع أخيموف إلى شــــركات ذات 
مسؤولية محدودة تم إنشاؤها خصيصا، 
وعرضها لاحقا للتقييم والبيع لشركة غير 

معروفة تسمى ”غازوفي تكنولوجي“.
وســــيتم بيــــع أصــــول شــــركة الطاقة 
النمســــاوية لاحقا إلى شــــركة المســــاهمة 
ســــوغاز، التــــي توفــــر التأمــــين لشــــركة 
غازبروم. وســــيتم إيداع عائدات المبيعات 
في حســــابات خاصــــة مملوكة لأصحابها 

الأجانب السابقين.

وبحسب المراسيم، فإن جميع اتفاقيات 
الشركات المعمول بها سابقا لم تعد سارية 

المفعول.
واضطرت العديد من الشركات الغربية 
إلـــى تفادي الأســـوأ عندما قـــررت مغادرة 
الســـوق الروســـية، ممـــا كبدها خســـائر 
فادحة، بينما ظلـــت أخرى تعمل هناك في 

مغامرة محفوفة بمخاطر لا حصر لها.
وبعد 20 شـــهرا على اندلاع الحرب في 
شـــرق أوروبا، لا تزال شركات غربية عالقة 
بـــين ســـندان مواصلة نشـــاطها التجاري 
في روســـيا، ومطرقة الرضـــوخ للعقوبات 
الغربية والمغادرة، وهما خياران أحلاهما 

مكلف.

وغادرت الكثير من الشـــركات الكبيرة 
تعمـــل في العديـــد من المجـــالات هربا من 
الحظـــر الأميركـــي والأوروبـــي، أو قامت 
موســـكو بمصادرة أصولها، بينما ســـعت 

لسد منافذ خروج البعض منها.
ووضعــــت الحــــرب بنــــكا يونيكريدت 
وشــــركة  النمســــاوي  وريفجين  الإيطالــــي 
إيكيــــا، أكبــــر علامــــة تجارية للأثــــاث في 
العالم، وسلســــلة الوجبات السريعة بيرغر 
كينغ، ومئات الشركات الأصغر التي لا تزال 

لديها أعمال في روسيا، في وضع محرج.
وكانـــت شـــركات أميركية مـــن بينها 
إكســـون موبيـــل وبوينغ وفـــورد وجنرال 
موتورز وأبل وفيزا وماستركارد قد أعلنت 

قبل أشهر ابتعادها عن السوق الروسية.
كمـــا غادرت سلســـلة مطاعـــم البيتزا 
الأميركيـــة دومينـــوز روســـيا وأشـــهرت 
إفـــلاس فرعها المحلي الذي ســـعت لبيعه، 
وأغلقت 142 مركزا في عموم أنحاء البلاد.

وفـــي غضون ذلك تســـعى الشـــركات 
الصينيـــة إلـــى مـــلء الفراغ الـــذي أحدثه 
نـــزوح الكيانات الغربية وخاصة في قطاع 
تصنيع الســـيارات، من الســـوق الروسية 
في ظـــل العقوبات الأوروبيـــة والأميركية 

المفروضة على موسكو.
وبحســـب إحصاء أجرتـــه جامعة يال 
الأميركية، لا تزال نحو 100 شـــركة من دول 
مجموعة السبع تعمل في روسيا، على رغم 

أن عددها يواصل الانخفاض تدريجيا.
وتفرز العقوبات المتبادلة بين موسكو 
والغـــرب ظروفـــا غيـــر ملائمة للشـــركات 

الأجنبية في روسيا، أيّا كان قرارها بشأن 
الاســـتمرار أو التوقف، ولكن المغادرة كان 

لها ثمن تجسد في تراكم الخسائر.
”فايننشــــال  لصحيفة  إحصــــاء  ووفق 
البريطانية استنادا إلى الحسابات  تايمز“ 
السنوية لنحو 600 شركة أوروبية متعددة 
الجنسية، خسرت الشــــركات ما لا يقل عن 
100 مليــــار يورو (108.4 مليــــار دولار) ”في 

أعقــــاب بيع، إغلاق أو تقليص نشــــاطاتها 
في روسيا“.

وعانـــى صانع الســـيارات الفرنســـي 
رينو من خســـارة قدرهـــا 2.2 مليار يورو 
لدى انســـحابه في مايو 2022 من روســـيا، 

إحدى أهم الأسواق لمنتجاته في العالم.
أمـــا الشـــركات التي عانت الخســـائر 
الأبـــرز فهي تلك العاملة فـــي مجال النفط، 

حيـــث لديهـــا اســـتثمارات ضخمـــة فـــي 
روســـيا، وكانـــت لســـنوات بعد ســـقوط 
الاتحاد السوفييتي تقيم علاقات جيدة مع 

موسكو.
وكانـــت بي.بـــي البريطانيـــة للطاقـــة 
أوّل المغادرين بعد وقـــت وجيز من اندلاع 
الحرب وقدّرت خســـائرها جراء ذلك بأكثر 

من 22 مليار دولار.
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الصعود مكلف!

توسع روسي في مصادرة حيازات الشركات الغربية
تركيز على تأميم أصول قطاع الطاقة لتغذية نمو الإيرادات وتحفيز النشاط الاقتصادي

كثفت روســــــيا من خطوات مصادرة أصول مملوكة للشركات الغربية عبر 
التركيز أكثر على حصص الاستثمار في قطاع الطاقة، والتي ترى الحكومة 
أنها ســــــتدعم نمو الإيرادات وستســــــاعد في تحفيز النشــــــاط الاقتصادي 

للوقوف بوجه العقوبات الأوروبية والأميركية.

مصر تدرس طرح أصول إضافية

وعينها على زيادة الاقتراض
 القاهــرة - أكد رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي الأربعــــاء أن المحادثات 
مع صندوق النقــــد الدولي لم تتوقف وأن 
العمل جار بــــين الطرفين على وضع خطة 

زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وجاء هذا الإعــــلان بعدما نقلت وكالة 
بلومبــــرغ عن مصــــادر مطلعــــة قولها إن 
القاهــــرة تقترب مــــن اتفاق مــــع صندوق 
النقد ”لتوســــيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ 
قيمته ثلاثــــة مليــــارات دولار إلى حوالي 

ستة مليارات دولار“.
وأضافوا أن هــــذا المبلغ قد يرتفع إلى 
مســــتوى أعلى حتى مــــن ذلك، في حين أن 

شركاء آخرين متعددي الأطراف قد 
يوفرون أيضا تمويلا جديداً.

ومن غير الواضح 
ما إذا كان إبرام الاتفاق 

سيحتاج لأسابيع أو شهور، 
لكنه سيكون حافزاً للرئيس 

عبدالفتاح 
السيسي، الذي 

تمُدد عملية 
إعادة انتخابه 

فترة حكمه 
التي بلغت 

عقدا تقريبا 
حتى 2030.

وتعثرت 
حزمة مالية 
بقيمة ثلاثة 

مليارات دولار 
تم التوصل إليها مع 

صندوق النقد قبل 
عام بسبب عدم 

ســــماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها 
تقدما في ملــــف بيع أصول الدولة. وأرجأ 
الصنــــدوق صرف نحــــو 700 مليون دولار 

مستحقة في 2023.
غير أن الصندوق أكد هذا الشــــهر أنه 
يجري محادثات لتوســــيع الحزمة بسبب 
المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع 
بــــين إســــرائيل وحركــــة حمــــاس، ويبدو 
أنــــه حــــوّل تركيزه من ســــعر الصرف إلى 

استهداف التضخم.
وقالــــت كريســــتالينا جورجيفا مديرة 
الصندوق لشــــبكة سكاي نيوز هذا الشهر 
”ينصــــبّ تركيزنــــا علــــى جعــــل الاقتصاد 
يعمل بأفضل شــــكل ممكن. وبهذا المعنى، 
نعــــم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم 
ومن ثم بالطبع ســــننظر إلى ســــعر 

الصرف في هذا السياق“.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق 
جولي كوزاك في وقت لاحق 
إن برنامج مصر 
يتضمن الحاجة 
إلى تشديد 
السياسة 
النقدية 
والمالية، 
إلى 
جانب نظام 
مرن لسعر 
الصرف، ”للانتقال 
تدريجيا إلى نظام 

استهداف التضخم“.
وتعاني البلاد 
شحا في العملة 
الأجنبية منذ 

اندلاع الحــــرب في أوكرانيا، ورفع الفائدة 
الأميركيــــة علــــى مــــدار 2022، مــــا زاد من 
الضغــــوط على الاقتصاد، وفاقم التضخم، 
في وقت انخفضت فيه قيمة الجنيه بأكثر 
مــــن 96 في المئة خلال 21 شــــهرا الماضية، 

ليسجل الدولار 31 جنيها.

وكان الدولار يبلــــغ 29 جنيها مصريا 
في الســــوق الســــوداء قبــــل عــــام، ويُباع 
الآن بأكثر من 50 جنيها، مقارنة بالســــعر 

الرسمي.
وتتوقـــع أســـعار صـــرف العمـــلات 
الأجنبيـــة الآجلـــة، التـــي تتنبـــأ بمكانة 
الجنيه فـــي أواخر يناير، أن يســـجل 35 
جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى 
العام المقبـــل فتضعه عند ما يقرب من 50 

جنيها.
وقــــال مدبولي خــــلال مؤتمر صحفي 
إن ”الدولــــة توصــــل جهودهــــا لتطبيــــق 
سياســــة وثيقة ملكية الدولة لتهيئة مناخ 
الاســــتثمار بشــــكل أفضــــل“. وأضاف أن 
”الدولــــة حققت 5.6 مليــــار دولار من خلال 

التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة“.
وأشــــار إلى أنــــه تم إجراء دراســــات 
علــــى طــــرح 50 شــــركة ضمــــن برنامــــج 
الطروحات، مؤكدًا أنه يتم دراســــة إدخال 
القطاع الخاص في تشــــغيل وإدارة بعض 

المطارات.

البنك الدولي يدعم برنامج

الحماية الاجتماعية في المغرب
 الربــاط - وافــــق البنــــك الدولــــي على 
تخصيص تمويلات جديدة لتنفيذ مشروع 
الدعم الطــــارئ للحمايــــة الاجتماعية في 
المغرب بهدف مساعدة الشرائح السكانية 

الضعيفة على مواجهة الصدمات.
وأعلــــن البنــــك الأربعاء أنه ســــيمنح 
الربــــاط قرضا بقيمــــة 500 مليــــون دولار 
لمســــاعدته فــــي إصلاحاتــــه الراميــــة إلى 
تحســــين الحماية الاجتماعيــــة والوصول 

إلى الخدمات الصحية.
وقــــال في بيان أن التمويل يســــتهدف 
”في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة 
التي تضررت بشــــدة مــــن الصدمات التي 
شــــهدها المغرب منذ كوفيــــد – 19، بما في 
ذلــــك الجفاف والمخاطر الأخــــرى المرتبطة 
بالمنــــاخ، والصراعات الدولية، والتضخم، 

ومؤخرا زلزال الحوز“.
وضــــرب زلزال بلغت قوتــــه 6.8 درجة 
المغرب مطلع سبتمبر الماضي، وأسفر عن 
مقتل أكثر من 2900 شــــخص معظمهم في 

مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وبشــــكل عام يخطــــط المغــــرب لإنفاق 
120 مليــــار درهــــم (نحو 12 مليــــار دولار) 
علــــى خطة إعــــادة الإعمــــار بعــــد الزلزال 
تشمل تحســــين البنية التحتية على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وتقــــول الحكومــــة إنها ســــتبدأ إلغاء 
تدريجيــــا لدعم غاز الطهو في العام المقبل 
وســــتختار بدلا من ذلك تقديم مســــاعدات 

نقدية مباشرة للأسر المحتاجة.
وتعتــــزم إنفــــاق 50 مليــــار درهــــم (5 
مليارات دولار) ســــنويا، بحلول عام 2026، 
على التغطية الصحيــــة الإجبارية والدعم 
المالــــي للمحتاجين ومســــاعدات في مجال 

الإســــكان، بتمويــــل مــــن ميزانيــــة الدولة 
وضريبة تضامنيــــة وإعادة توجيه أموال 

الدعم.
ورغــــم زيــــادة الإنفــــاق على شــــبكات 
الأمــــان الاجتماعــــي تتوقــــع الحكومة أن 
يتقلــــص العجز المالي إلــــى 4 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي في 2024، مقابل 

4.5 في المئة متوقعة لهذا العام.
المركــــزي  البنــــك  محافــــظ  وتوقــــع 
عبداللطيف الجواهــــري ألا تزيد تداعيات 
الزلزال على الاقتصاد المغربي عن 0.2 في 
المئة من معدل النمو، بناءً على تقييم عدة 

زلازل وقعت في البلاد وفي العالم.

وبدأ المغرب في سبتمبر 2022 تطبيق 
الزيــــادة فــــي الحــــد الأدنــــى للأجــــور في 
القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقع 
فــــي مايو الماضي مــــع النقابــــات الكبرى 

واتحاد أصحاب العمل.
وهــــذه الزيــــادة الأولــــى منــــذ ثــــلاث 
سنوات، فقد سبق أن رفعت الحكومة الحد 
الأدنى للأجور بنسبة عشرة في المئة على 

عامين في 2019.
وارتفــــع الحــــد الأدنــــى للأجــــور في 
القطاع العام بنحو ستة في المئة إلى 3500 
درهــــم (331 دولارا) كبديــــل عن 3300 درهم 

(312 دولارا).

وبالنســـبة إلى العاملين في القطاع 
الخاص، فإنهم ســـيتمتعون بزيادة تبلغ 
قرابة عشرة في المئة وسيحصلون عليها 
دفعة كاملة باســـتثناء مـــن يعملون في 
الصناعة والتجارة، فإنهم ســـيحصلون 

عليها على مرحلتين.
وتم تطبيق الزيادة الجديدة بالنسبة 
إلى العاملين فـــي هذين القطاعين؛ وذلك 
بنســـبة خمســـة فـــي المئـــة ابتـــداء من 
ســـبتمبر العـــام الماضـــي، ومثلهـــا في 

سبتمبر 2023.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في 
البـــلاد كان يبلغ قبل الزيادة 2638 درهما 
(249 دولارا) بعـــد خصـــم الضرائب، أي 

أنه أصبح الآن عند 274 دولارا.
وفي القطـــاع الزراعـــي ارتفع الحد 
الأدنى للأجور البالـــغ 2301 من الدراهم 

(217 دولارا) بنسبة عشرة في المئة.
المندوبيـــة  إحصائيـــات  وأفـــادت 
الســـامية للتخطيط الأربعـــاء بأن معدل 
التضخـــم في المغـــرب بلغ فـــي نوفمبر 
الماضي 3.6 في المئة على أساس سنوي.

التباطؤ  بذلـــك  وواصـــل التضخـــم 
بعدمـــا ســـجل 4.3 في المئة فـــي أكتوبر 
الماضـــي و4.9 فـــي المئـــة في ســـبتمبر 

الماضي.
وقالـــت المندوبية فـــي إحصائياتها 
الشـــهرية إن الأســـعار انخفضت خلال 
نوفمبر الماضـــي 0.3 في المئة مقارنة مع 
الشـــهر الســـابق ”نتيجة تراجـــع الرقم 
الاســـتدلالي للمواد الغذائيـــة بواقع 0.7 
في المئة، واســـتقرار الرقم الاســـتدلالي 

للمواد غير الغذائية“.

أصول فينترسهال ديا 

الألمانية للطاقة ومجموعة 

أو.أم.في النمساوية سيتم 

نقلها إلى شركات روسية 

تأسست حديثا

ندرس خطة جديدة 

مع صندوق النقد 

سنعلن عنها قريبا

مصطفى مدبولي

500
مليون دولار قيمة القرض لزيادة 

تحصين الشرائح السكانية 

الضعيفة من الصدمات

108.4
مليار دولار خسائر 600 شركة 

أوروبية متعددة الجنسيات 

كانت تعمل في روسيا

قد الأطراف ددي مت
تمويلا جديداً.
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 الرياض - أصبحت حشود المستشارين 
الذيـــن يرتدون الـــزي الغربي مشـــهدا 
مألوفا في ردهات أفخم فنادق الرياض، 
حيث يشرع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان في خطة بتريليونات 

الدولارات لإبعاد السعودية عن النفط.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، انضمت 
الأفـــراد  مـــن  أخـــرى  مجموعـــة  إليهـــم 
الصناديـــق  مديـــرو  وهـــم  المناســـبين، 
الحريصـــون على الحصـــول على موطئ 
قـــدم مبكر في قصة النمو الكبيرة التالية 

في الأسواق الناشئة.

ولم تجذب الســـعودية، التي انضمت 
إلـــى مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للأســـواق 
الناشـــئة في عـــام 2019، تاريخيا ســـوى 
القليل جدا من مليـــارات الدولارات التي 
لأسواق  الأســـهم  مســـتثمرو  يخصصها 

الأسهم العالمية.
وشـــعر مديرو الصناديـــق بالإحباط 
بسبب نقص السيولة في مؤشر بورصة 
الســـعودية (تـــداول) لجميـــع الأســـهم، 
والذي يحد مـــن الملكية الكاملة للأجانب، 
وبسبب اعتماد البلاد المفرط على الوقود 

الأحفوري.
والآن، مع استبعاد روسيا من المؤشر 
القياســـي وخســـارة الصـــين لجاذبيتها 
بســـبب التباطؤ الاقتصـــادي، بدأ بعض 
المستثمرين ينظرون إلى السعودية على 
أنها ضوء جديد، يجذبهم تيار مســـتمر 
لتشـــجيع  المصممـــة  الإصلاحـــات  مـــن 
المزيد من الاســـتثمار الأجنبي والمشاريع 

الضخمة.
ويتـــم طـــرح مبالغ كبيـــرة على خطة 
التحول التـــي يقودها الأميـــر محمد بن 
سلمان ضمن رؤية 2030. وساعد الاهتمام 
المتزايد ســـوق تداول على الارتفاع بأكثر 
من 11 فـــي المئة هذا العـــام، أي أكثر من 

ضعف عائد مؤشر أم.أس.سي.آي.
ويرى فيرغوس أرجيل، الذي ســـاعد 
فـــي إطـــلاق صنـــدوق جديد للأســـواق 
الناشئة لشركة إي.أف.جي نيو كابيتال، 
ولديه تخصيص 8 في المئة لمؤشر الأسهم 
الســـعودية إن البلد الخليجي يبدو الآن 
وكأنـــه الصين في العقـــد الأول من القرن 

العشرين.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى أرجيل 
قوله إن الســـعودية لا تزال ”ممثلة بشكل 
ناقـــص للغاية“ في محافظ المســـتثمرين 
حتى بعد أن اجتذب مؤشر تداول صافي 
تدفقات أجنبية تزيد عن 3 مليارات دولار 

هذا العام.

وهذا جزء صغيـــر من مبلغ 24 مليار 
دولار الذي تدفق عندما انضم المؤشر إلى 
مؤشر أم.أس.سي.آي قبل أربع سنوات، 
لكن المحللين يقولون إن الحجم ســـينمو 

مع بدء الإصلاحات.
والبورصـــة الســـعودية هـــي الأكبر 
والأكثـــر ســـيولة في الشـــرق الأوســـط، 
وموطـــن أكبـــر منتـــج للنفط فـــي العالم 
شركة أرامكو بعد أن جمعت ما يقرب من 
30 مليار دولار في بيع أســـهم أواخر عام 

.2019
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضية، أضافت البورصة، التي تهيمن 
البتروكيماويات  وشركات  البنوك  عليها 
تقليديا، شركات كبيرة للرعاية الصحية 

والتجزئة والطاقة وغيرها.
ويتم التداول فـــي البورصة المحلية 
بمعـــدل ســـعر إلى أربـــاح آجل لمـــدة 12 
شهرا يبلغ 17.5 مرة، مما يمنحها علاوة 
تزيد عن 50 في المئة على مؤشـــر أم.أس.

سي.آي للأسواق الناشئة.
وارتفع وزن الســـعودية في مؤشـــر 
أم.أس.ســـي.آي للأســـواق الناشئة إلى 
مـــا يقرب مـــن 4.1 في المئة مـــن نحو 1.5 
في المئـــة عندما تم إدراجهـــا في الأصل 
في المؤشـــر مـــع نمو الاهتمـــام الأجنبي 
وتشـــجيع الحكومة للمزيد من الشركات 

على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وجمعت الشركات المحلية قرابة 11.5 
مليار دولار من الإدراجات منذ بداية العام 
الماضي، في وقت تباطأت فيه الطروحات 

العامة الأولية في أماكن أخرى.
الســـلبيين  للمســـتثمرين  ويمكـــن 
تقديم تدفقـــات بقيمة 7.3 مليار دولار إذا 
رفعت الســـعودية مستوى الحد الأقصى 
المســـموح به للملكيـــة الأجنبية إلى 100 
في المئة من أقل بقليل من النصف حاليًا 
لمعظم الأسهم، وفقا لإيليا الشعار، المحلل 

المساعد في أرقام كابيتال.
وقال الشـــعار لبلومبـــرغ إن ذلك قد 
يؤدي أيضًا إلى ”زيادة كبيرة“ في وزنها 

على مؤشرات الأسواق الناشئة.
ويعكس الاهتمام المتزايد بالسعودية 
تراجـــع المشـــاركة الأجنبية في الســـوق 
الهنـــد  بـــرزت  حـــين  وفـــي  الصينيـــة. 
باعتبارها أحد المســـتفيدين الرئيســـيين 
من هـــذا التحول، فإن غياب روســـيا عن 
المؤشر يعني أن المستثمرين ليس لديهم 

العديد من البدائل الأخرى.
ويؤكـــد الخبراء أن الاختيار ســـوف 
يصبـــح أكثـــر محدوديـــة إذا تم ترقيـــة 
كوريا الجنوبية إلى مؤشـــرات الأسواق 
المتقدمـــة، وهو ما قد يحـــدث في وقت مّا 

من العام المقبل.
وقــــال هاريش رامــــان رئيــــس نقابة 
أســــواق رأس المال الآســــيوية لدى سيتي 
غروب ”نرى أن المســــتثمرين المؤسسيين 
الآســــيويين يبدون اهتمامــــاً أكبر برؤية 
والالتقاء بالشــــركات من الشــــرق الأوسط 
لأنه كصندوق للأسواق الناشئة، عليك أن 

تنظر إلى تنويع استثماراتك“.
وتبــــدو الولايــــات المتحدة أقــــل إثارة 
للاهتمام نسبيا بالنسبة إلى المستثمرين 

الآســــيويين، لكنهــــم يفكــــرون بجدية في 
الشرق الأوسط.

وليس من الســـهل دائما تحقيق تقدم 
بالرغـــم من ذلـــك، حيث لا يزال الســـوق 
موجها نحو المســـتثمرين المحليين سواء 

كانوا شركات أو أفرادا.
ومؤخـــرا تمـــت تغطيـــة العديـــد من 
الاكتتابـــات العامـــة الأولية لهـــذا العام 
بشـــكل كبير، بما في ذلك إدراج مجموعة 
أم.بي.ســـي الإعلامية بقيمـــة 222 مليون 
أي.دي.إي.أس  شـــركة  وطـــرح  دولار 

القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال دومينيك بوكـــور إنغرام، مدير 
الصندوق في شركة فييرا كابيتال، والذي 
ساعده موقفه الصعودي تجاه السعودية 
علـــى التفوق على 99 فـــي المئة من أقرانه 
هذا العـــام ”لم يتم بيع عدد من الأســـهم 
التـــي تم طرحهـــا للاكتتاب العـــام على 

الإطلاق للمستثمرين الأجانب“.
وأوضـــح أن هنـــاك ثلاثـــة أو أربعة 
فـــي  فيهـــا  شـــاركنا  عامـــة  طروحـــات 
الســـعودية حيث ”كنا المستثمر الأجنبي 

الوحيد“.
ويشـــكل عدم اليقين الجيوسياســـي 
تحديـــا محتمـــلا آخـــر، فقد ألقـــى مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في عـــام 2018 بظلاله على ترقية مؤشـــر 
تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة. والآن 
أصبحـــت الحرب بين إســـرائيل وحماس 

هي التي تسبب التوتر.
ومحا المؤشـــر جميع مكاســـبه التي 
حققها في عام 2023 فـــي أكتوبر الماضي 
مع انتشـــار التداعيات فـــي جميع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط، قبـــل أن ينتعـــش مع 
اعتقـــاد المســـتثمرين أن الصـــراع مـــن 

المحتمل أن يظل تحت الاحتواء.
وهنـــاك 147 صندوقـــا من الأســـواق 
الناشـــئة تمتلك أصولا تحت الإدارة تزيد 
قيمتها عن 127 مليار دولار ولم تســـتثمر 
أبدا في الســـعودية، وفقا لأبحاث كوبلي 

فاندز.
لكن في إشـــارة إلى أن مدراء المحافظ 
يتابعـــون الرحلات البحثية بمخصصات 
أعلـــى، أظهـــرت الدراســـة أن حصـــص 
صناديـــق الأســـواق الناشـــئة النشـــطة 
التي تســـتثمر في المملكة زادت بأكثر من 

الضعف منذ بداية العام.

مدير  ديفرانشيســـكو،  دانييـــل  وقام 
المحفظة والمحلل في بنك بي.أن.بي باريبا 
لإدارة الأصول، ومقره الولايات المتحدة، 
بزيـــارة الريـــاض مؤخـــرا للقـــاء بعض 
الشركات الســـعودية المدرجة، ويفكر الآن 

في زيادة استثماراته.
مـــن  حاليـــا  نعانـــي  ”نحـــن  وقـــال 
نقـــص الـــوزن، ولكننـــا نواصـــل تحديد 
الفـــرص لنشـــر رأس المـــال“. وأضـــاف 
إن ”زيـــارة البـــلاد للقاء مـــدراء الأعمال 
المحليين ومشـــاهدة التحـــول الاجتماعي 
أكثـــر  جعلتنـــا  الجـــاري  والاقتصـــادي 
إيجابية بشـــأن العائد المحتمل للأســـهم 

السعودية“.

اقتصاد
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السعودية صين الشرق الأوسط

للمستثمرين الباحثين عن الأرباح
البورصة أمام فرصة زيادة وزنها في الأسواق الناشئة

ينظــــــر المحللون إلى التحول الكبير والمتســــــارع في الســــــعودية على جبهة 
الأعمال بفضل إصــــــلاح القوانين وتقديم الإغراءات على أنها نقطة فاصلة 
ليصبح البلد بالنسبة إلى المستثمرين الذين يطاردون الأرباح والنمو بمثابة 

صين جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

خذوا التوقعات من الأسواق!

كل شيء تحت المراقبة!

تحالف أوبك+ يواجه صعوبة

في ضبط إيقاع أسعار النفط

صندوق النقد يطالب العراق
بتنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية

 لنــدن - تواجه منظمة الدول المصدّرة 
للنفـــط وحلفاؤها العشـــرة فـــي تحالف 
أوبك+ صعوبة في رفع مستوى الأسعار 
عالميـــا رغـــم خفضها الإنتـــاج على مدى 
أشهر والإعلان عن اقتطاعات جديدة في 

أواخر نوفمبر الماضي.
ويتعرض التحالف لضغوط إضافية 
علـــى جبهات متعددة، مثـــل زيادة إنتاج 
الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا 
عمليـــة التخلـــي التدريجي عـــن الوقود 
الأحفـــوري، والتقارير عـــن تباينات بين 
أعضاء التحالـــف البالغ عددهم 23 دولة، 

13 منها في أوبك.
ولا تـــزال أســـعار النفط عنـــد أدنى 
مســـتوياتها في زهاء ســـتة أشـــهر رغم 
إعـــلان التحالف أواخر الشـــهر الماضي 

عزمه على خفض إضافي في الإنتاج.
إلا أن الأسعار ســـجّلت زيادة طفيفة 
فـــي الأيام الأخيـــرة بعد إعلان شـــركات 
نفطية وأخرى للنقل البحري الامتناع عن 
المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات 
التي يشـــنّها المتمـــردون الحوثيون في 

اليمن على خلفية الحرب في غزة.
ومـــع أن الأســـعار لا تـــزال دون 80 
دولارا للبرميـــل، يبقى مســـتواها راهنا 
أعلى مـــن معدلها في الأعوام الخمســـة 

الماضية.
وشـــكل العام الماضي نقطـــة فاصلة 
للمنتجين في أعقـــاب اندلاع الحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا حيـــث وصل ســـعر 
البرميـــل إلى 140 دولارا قبل أن يســـتقر 
لفترة عنـــد المئة دولار مـــا جعل أعضاء 

أوبك+ يحققون إيرادات كبيرة.

وضمن مســـعاه لرفع الأســـعار، عمد 
التحالف إلـــى خفض الانتـــاج تدريجيا 
بكميات تجـــاوزت 5 ملايين برميل يوميا 

منذ أواخر العام 2022.
وفـــي حين تحمّـــل الســـعودية، أبرز 
دول أوبك، المضاربين مســـؤولية تراجع 
الأســـعار عوضـــا عن انخفـــاض الطلب، 
يـــرى محللـــون أن غيـــاب الوحـــدة في 
صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في 

الأســـواق أكثر من التزامه بالاقتطاعات 
المعلنة.

وقالت المحللة في سويســـكوت إيبك 
أوزكاردســـكايا لوكالة فرانس برس ”إذا 
كانـــت الاقتطاعات قد مرّت دون أثر، فذلك 
لأن النقاشـــات الأخيرة كشفت النقاب عن 

خلافات داخل المجموعة“.
وأعربـــت كل من نيجيريا وأنغولا عن 
امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات 
خـــلال الاجتماع الـــوزاري فـــي نوفمبر 
الماضـــي، والذي تم إرجاؤه لأيام بســـبب 

الخلافات بين الدول الأعضاء.
وفشـــل التحالف فـــي الاتفـــاق على 
خفـــض للإنتـــاج ينال دعـــم كل الأعضاء 
الـ23. وعوضا عن ذلك، تمكنت السعودية 
وروســـيا مـــن إقنـــاع ســـت دول أخـــرى 

للمضي في خفض طوعي للإنتاج.
أن  علـــى  أوزكاردســـكايا  وشـــددت 
”الوحـــدة هـــي المطلوبـــة من أجـــل منح 

مشروعية أقوى“ للمجموعة وقراراتها.
وتأسســـت منظمـــة الـــدول المصدّرة 
للنفط في عام 1960، وتحالفت اعتبارا من 
2016 مع عشـــر دول نفطية أخرى، في ما 
بات يعرف بـ“أوبك+“، في مســـعى لزيادة 

هيمنتها على السوق.
وتعتبـــر أوزكاردســـكايا أن توســـعة 
أوبـــك كانت ”ســـيفا ذا حدّين“ لأن عملية 

اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.
وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت 
قـــرار حظر النفط العربي في خضم حرب 
أكتوبر في ذلك العام بين إســـرائيل وكل 
من مصر وسوريا، ما تسبّب بأول صدمة 

نفطية عالميا.
وفي غضون أشـــهر فقط زادت أسعار 
النفـــط أربعة أضعاف، ما عكس ســـطوة 
المنظمة حينهـــا خاصة مع تأثر الولايات 
المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم من 

تلك الخطوة.
وفـــي مواجهـــة تزايد المنافســـين في 
ثمانينات القرن الماضي، اعتمدت المنظمة 
نظـــام الحصص الـــذي أتاح لهـــا تعزيز 

هيمنتها على أسواق النفط.
ومكّنتهـــا هـــذه الإســـتراتيجية مـــن 
تخطي تحديات عالميـــة كبرى مثل الأزمة 
الماليـــة لعام 2008 وجائحـــة كوفيد – 19، 
بأداء جيد نسبيا على الرغم من التوترات 

الداخلية.
وفـــي ظـــل خفـــض الإنتـــاج وأزمات 
سياســـية في دول مثل فنزويـــلا وليبيا، 
تراجعت حصة تحالف أوبك+ من ســـوق 

النفـــط العالمية إلـــى 51 في المئـــة، وهي 
الأدنى منذ تأســـيس المنظمة، وفق أحدث 

تقرير للوكالة الدولية للطاقة.
وتزامنـــا مع ذلك، تجاوز إنتاج النفط 
الخام في الولايات المتحدة عتبة نحو 20 
مليـــون برميل يوميـــا، مترافقا مع زيادة 

في إنتاج البرازيل وغويانا.
ورأت الوكالـــة أن ”انتقـــال المعروض 
العالمـــي مـــن المنتجـــين الأساســـيين في 
الشـــرق الأوســـط إلى الولايـــات المتحدة 
ودول أخرى في الحوض الأطلســـي يؤثر 

بشكل عميق على تجارة النفط“.

وفـــي الأعوام الأخيرة، بات الســـؤال 
مطروحا بشـــأن مســـتقبل منظمـــة أوبك 
في ظـــل الدعـــوات المتزايدة مـــن العديد 
من الدول من أجـــل التخلي تدريجيا عن 
استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره 

على التغير المناخي.
واعتبرت أوزكاردسكايا أن ”الانتقال 
الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك“، 
معتبـــرة أن للمنظمة ”مصلحة في تأخير 

الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة“.
وخـــلال مؤتمر الأمم المتحدة بشـــأن 
المنـــاخ (كـــوب 28) الذي عقـــد مؤخرا في 
دبـــي، دعـــا الأمـــين العـــام لأوبـــك هيثم 
أعضـــاء التحالف إلى  الغيص ”بإلحاح“ 
”الرفض الاســـتباقي لأيّ نص أو صياغة 
تســـتهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري 

بدلا من انبعاثات“ غازات الدفيئة.
ويرجـــح محللـــون أن الرياض ترغب 
فـــي ضمان تدفـــق الإيـــرادات الحكومية 
الناتجة عـــن تصدير النفـــط، على الرغم 
من سعي الحكومة السعودية إلى تنويع 

مصادر الدخل.
وقال ســـتيفن إينز من شركة أس.بي.

آي إن هذه الإيرادات النفطية ”أساســـية 
الشـــامل  الســـعودية  برنامـــج  لتمويـــل 
والممتـــد أعواما لتنويع مصـــادر الدخل، 

بما يشمل مشاريع عملاقة“.
من جهته، اعتبـــر المحلل لدي يو.بي.
أس جيوفانـــي ســـتاونوفو أن الريـــاض 
تعمل علـــى تنويع مصـــادر الدخل ”لكن 

الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها“.

 بغــداد - شـــددت بعثة صندوق النقد 
الدولي في ختام المشاورات مع الحكومة 
العراقيـــة على أن البلـــد النفطي بحاجة 
إلـــى إصلاحات هيكليـــة حقيقية وضبط 
مالـــي قوي والعمل علـــى تنويع العوائد 
للحفاظ على الهوامـــش المالية الوقائية 

وتعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم أن الصندوق اعتبر في تقييمه 
الذي نشـــره في وقت مبكر الأربعاء، بعد 
الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي 
يجريها مجلسه التنفيذي مع بغداد لهذا 
العـــام، أن الاقتصـــاد يتعافـــى بعد أزمة 
الوباء لكن يواجه رياحا معاكســـة يجب 

التصدي لها.
وقـــال فـــي بيان عقـــب زيـــارة فريق 
المؤسســـة الأســـبوع الماضي إلى بغداد 
إن الاقتصاد، الذي تقوده الدولة ويعتمد 
بشـــكل كبير علـــى عوائد النفـــط والغاز 
”يحتاج إلـــى إصلاحـــات هيكلية جذرية 

لتنويعه وتحقيق النمو المستدام“.
وأضاف ”تشـــمل الأولويـــات توفير 
فـــرص متكافئـــة للقطـــاع الخـــاص عبر 
إجـــراء إصلاحات فـــي قطاعـــي البنوك 
فـــي  التشـــوهات  وتقليـــل  والكهربـــاء، 
ســـوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز 

الحوكمة والحد من الفساد“.
ويشـــكل الفســـاد الذي كلّف البلد ما 
يســـاوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي 
الإجمالي، أي أكثر مـــن 450 مليار دولار، 
أبـــرز همـــوم العراقيـــين الذيـــن يعانون 
مـــن نقص فـــي الكهرباء والمستشـــفيات 
والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسي.
ويواجـــه العراقيون البالغ عددهم 42 
مليون نســـمة انقطاع التيار الكهربائي 
الباهـــظ بشـــكل منتظم. وتتلقـــى البلاد 
حوالـــي ثلـــث الغـــاز والكهربـــاء التـــي 
تعتمدها مـــن إيران، وغالبـــا ما تتعطل 
عمليات التوصيل، مما يؤدي إلى انقطاع 

التيار.

لضغوط  أيضــــا  العــــراق  ويتعــــرض 
متزايــــدة من المؤسســــات الماليــــة الدولية 
المانحــــة لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط 
والغــــاز الطبيعي بما في ذلك الاســــتعداد 

للتحول الأخضر.

وجعل رئيــــس الوزراء محمد شــــياع 
الاقتصــــادي  الإصــــلاح  مــــن  الســــوداني 
أولوية، لكنه يواجه معركة شــــاقة في بلد 
تعتبر فيــــه الحكومة أكبــــر جهة توظيف 
وتعيــــق فيــــه البيروقراطيــــة والقوانــــين 

القديمة عمل القطاع الخاص.
ورغم إشادته بخطط الحكومة لتعزيز 
إدارة المالية العامة وتشديد البنك المركزي 

سياســــاته النقدية ”بشــــكل مناسب“، لكن 
المقُــــرض الدولي أكــــد أن التوســــع المالي 
الكبير للبــــلاد في قانــــون الموازنة لثلاث 
سنوات يشكل مخاطر على المدى المتوسط.
ويبقــــى العراق ثاني أكبر منتج للنفط 
مــــن دول أوبــــك، ويوفــــر إنتاجــــه 90 في 
المئــــة من دخل البلاد. وقــــد صدّر أكثر من 
1.2 مليــــار برميــــل في العــــام الماضي، أي 
بمتوســــط يقدّر بحوالي 3.3 مليون برميل 

يوميا.
وقــــال رئيس بعثة الصنــــدوق جان – 
غيوم بولان إن ”النــــاتج المحلي الإجمالي 
غيــــر النفطي ينمو بنســــبة 5 في المئة في 
العــــام 2023 في ضوء التوســــع الكبير في 
الماليــــة العامــــة فــــي إطار قانــــون موازنة 

الثلاث سنوات النافذ“.
وشــــدد على ضــــرورة الاســــتمرار في 
تنفيذ الموازنة وفق المخطط وأن استمرار 
النمو غير النفطي القــــوي في العام 2024 

سيساعد في دفع عجلة النمو.
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 عقدت كلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
بنمسيك في الدار البيضاء ندوة وطنية في 
مختبر الســـيميائيات وتحليل الخطابات 
”الأدب  عنـــوان  تحـــت  والفنيـــة  الأدبيـــة 
الشخصي“، يوم الخميس الرابع عشر من 

ديسمبر الجاري.
وتولـــت الأكاديميـــة لطيفـــة لبصيـــر، 
المتخصصـــة في الأدب الشـــخصي، قيادة 
الجلســـة بحضور عدد من الأســـاتذة، بمن 
في ذلك الأكاديمي رشـــيد الحضري، عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنســـانية بنمسيك، 
وقدم الحضري إشادته بأهمية تنظيم هذه 
الندوات العلمية، مؤكدًا على دورها البارز 

في توسيع آفاق الباحثين.

وفيما يلي تتحدث الأستاذة الجامعية 
والأديبـــة لطيفـــة لبصيـــر لـ“العـــرب“ عن 
موضـــوع الأدب الشـــخصي، الـــذي تناول 
تفاصيـــل وجوانـــب مختلفـــة تتعلق بهذا 
الموضـــوع الفنـــي والأدبـــي، إضافـــة إلى 
تســـليط الضوء على رؤيـــة القاصة لطيفة 

لبصير في هذا السياق.

كتابة السيرة

تعـــرف لبصير الأدب الشـــخصي بأنه 
”كل ما يكتب من ســـيرة ذاتيـــة واعترافات 
ومدونـــات  روائيـــة  وســـير  ويوميـــات 
شـــخصية إلى غيرها، وهو كل ما له علاقة 
بالذات الإنســـانية، ويمكن أن يتراوح بين 
فصـــول خاصة مـــن حياة شـــخص معين 
وســـرد حيـــاة بأكملهـــا، إذ أن كثيرين من 
كتاب هذا الجنس الأدبـــي يختارون غالبا 

انتقاء مرحلة من مراحل أعمارهم“.
وتضيف ”أما عن أســـباب اختيار هذا 
المجال، فهو ليس مجال اشتغالي الوحيد، 
هناك اهتمامات أخرى، لكن انشغالي بهذا 
الجنس الأدبي مرده أنني منشـــغلة كثيرا 
بالعديد مما يســـرده الناس عن حيواتهم، 
وأعتبره من قبيل تأريخ لأفكار ومجتمعات 
مرت في ما ســـبق عن طريق ذوات عاشت 

حياة أخـــرى، ونحن نقرأها من زاوية نظر 
خاصة جدا“.

وتوضح الهدف الرئيســـي من الندوة 
التي تم تقديمها في مختبر الســـيميائيات 
قائلـــة ”إن النـــدوة التي قمت بتنســـيقها 
وتحمل عنوان ’الأدب الشـــخصي، قضايا 
وإشـــكالات‘، شـــارك فيها أســـاتذة وطلبة 
الخطابات  وتحليل  الســـيميائيات  مختبر 
الأدبية والفنية، وهي تخوض غمار تجارب 
نقدية، ثم تطـــرح قضايا من وجهة نظرهم 
الشخصية كباحثين من خلال الاطلاع على 
نظريـــات الســـيرة الذاتيـــة وتحولها على 
مدى العصور. فمثلا نحن نبدأ من التعاقد 
الســـير الذاتي الذي وضعه فيليب لوجون 
كميثاق أساسي لقراءة السير الذاتية، غير 
أنه لم يعد المعيار الأســـاس لهذه القراءة، 
ففـــي البدايـــة كان الكاتب هو الشـــخص 
الوحيد الذي يمكن القول عنه إنه هو نفسه 
السارد، الآن بدأنا نضع مراتب بينه وبين 
الســـارد وهذا في حد ذاته بداية للتخييل 

وتغييب للشخص الواقعي“.
وتبين لبصير أن الســـيميائيات منهج 
من المناهج الأدبية التي تمتلك عدة مفاهيم 
لقـــراءة النصوص الأدبيـــة، بحيث أن هذا 
المنهـــج يفتح إمكانـــات للتأويـــل انطلاقا 
مـــن العلامات التي يبنيهـــا النص الأدبي، 
وهنـــا يمكـــن أن نتحدث عن الاســـتدلالات 
التي يخلقهـــا مثلا محكـــي الطفولة الذي 
يشكل أساســـا لكل سيرة ذاتية، والذي من 
بـــين تأويلاته مثـــلا العودة إلـــى الطفولة 
وإلـــى التركيز على شـــيء معـــين من قبيل 
رهاب حدث في تلـــك المرحلة، وتكرار هذه 
العلامة التـــي يعود إليهـــا الكاتب في كل 
حين كأن تصبح علامـــة قابلة لتآويل عدة 
تحكم العمر كله، ولو أن هذه العلامة ذاتها 
كمـــا يقول الســـيميائي إمبرتو إيكو يمكن 
أن تكـــون علامة تقول الخطأ نفســـه الذي 

يصبح قابلا لتأويل آخر.
 وفـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ عـــن دور 
فهـــم  فـــي  الثقافـــي  والســـياق  التاريـــخ 
الخطابـــات الأدبيـــة تقـــول ”إن التاريـــخ 
يســـاعد في فهم الخطابات الثقافية وكذلك 
الســـياق الثقافي، مثلا حـــين يكتب كاتب 
أجنبي سيرة ذاتية عن السيدا فإن تلقيها 
ســـيختلف عنده مقارنة بتلقيها في العالم 
العربـــي، والأمثلة هنا كثيـــرة، فحين كتب 
مثلا محمد شكري ســـيرته الذاتية ’الخبز 
أصبح النص ظاهـــرة لأن قارئه  الحافـــي‘ 
يبـــدأ من فضول ما تركـــه العمل من تأثير 
وإشارات وهمسات. أتذكر أنني بحثت عن 
هذا الكتاب أيام كنت صغيرة السن وقرأته 
وسط كتاب آخر وكأنني أحميه من العيون 
وحتى لا يكتشـــف أبي ما أقـــرأ وكأنه من 

الكتب المحرمة“.

وتضيـــف ”التاريـــخ أيضـــا يمكن أن 
يســـاعدنا في قراءة الكثير من النصوص 
التـــي كتبت عن الســـجون، وحده التاريخ 
يمكـــن أن يســـاعدنا على معرفة الســـياق 
الذي كتبت فيه الكثير من النصوص التي 
تعتبر إشـــارة إلى حقبة تاريخية مرت بها 
المجتمعـــات العربية، وهـــي نصوص تقرأ 
ضمـــن ثنائية الضحيـــة والجـــلاد، التي 
نجدها ثابتة في هذا النوع من النصوص 
والتي هـــي بالرغم مـــن أنها ســـير ذاتية 
محضة فقـــد كتبت تحـــت تصنيف جنس 

أدبي آخر ألا وهو الرواية“.
 وتبرز لبصير أوجـــه التحديات التي 
تواجه الأديبة والقاصـــة عند كتابة الأدب 
الشخصي موضحة ”لم يسبق لي أن كتبت 
ســـيرتي ولا أظنني سأفعل، ولكنني كتبت 
الكثيـــر من الســـير الغيرية لســـيدات من 
المغرب، عشن حيوات غريبة وأصدرتها في 
كتاب ’محكيات نسائية، لها طعم النارنج‘، 

وكل النساء لم يتم الإفصاح عن 
أســـمائهن الحقيقية لأنها لا تهم 
في هـــذا النوع من الكتابة، لأن 
الغـــرض الأساســـي يكمن في 
معرفة الكثير من المسارات التي 

عاشتها نساء معاصرات في 
المجتمـــع الحديـــث بمختلف 

أنواعهـــن، وهـــذا مؤشـــر 
حقيقـــي على ما تعيشـــه 
المرأة مـــن ارتباك في ظل 

تطورات العصر“.
وتؤكد أيضا أن للفنون 
البصرية كيفما كان نوعها 

أن تكون علامة أخرى في كتابة الســـير، 
فقد اشتغل رولان بارت في كتابيه ”الغرفة 
المضيئـــة“ و“رولان بارت بواســـطة رولان 
بـــارت“ على صـــورة العائلة رغـــم أنه في 
العديـــد من المرات اعتبر أن صورة العائلة 
تعيده إلى التقليـــد العائلي، إلا أن صورة 
العائلـــة تؤرخ لمرحلـــة هامة فـــي حياته، 
إضافة إلـــى معرفـــة العديد مـــن التقاليد 

العائلية في اللباس والعادات وغير ذلك.
الأكاديميـــة  رأي  حســـب  ويمكـــن، 
المغربيـــة، العـــودة بقوة إلـــى لوحات فان 
جوخ الذي كان يرســـم وجهـــه في العديد 
مـــن اللوحـــات وينقل المكان الـــذي يعيش 
فيـــه، بحيث نعرف مكان عيشـــه عن طريق 
الرسم، وهذا ســـاعد في معرفة الكثير من 
أسرار حياته الشـــخصية. ففان جوخ كان 
قد أخذ اســـم أخيه المتوفـــى، والأم لم تكن 
ترى فيه سوى الأخ الغائب، لذا كان رسمه 
لوجهه بمثابة هوية جديدة له شـــخصيا، 
والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، فالفنانة 
فريدا كاهلو كانـــت مريضة لفترات طويلة 
ومقعدة وكانت ترســـم نفســـها في العديد 
من الأوضاع التي تبرز فيها بصحة جيدة 
كأن تكون في جســـم حيوان أو في شـــكل 
متعـــدد الوجوه وكأنها تخـــاف أن تصير 

إلى العدم.
كمـــا توضح لبصيـــر أوجـــه التكامل 
بين التحليل الســـيميائي للصور وتحليل 
الخطابات الأدبية، تقول ”ليست كل السير 

الذاتية تتضمن صورا أو لوحات تشكيلية 
مثلا، لكن هناك بعـــض التجارب الكتابية 
التي تعتمد الصور كشـــكل إضافي يضيء 
الســـيرة. نحن نعـــرف أن كتابة الســـيرة 
الذاتيـــة في معظمهـــا تتضمـــن نوعا من 
النرجســـية العليا، فغالبا مـــا نقرأ ضمن 
ســـيرة معينـــة تلك الأنا التـــي نجحت في 
اجتيـــاز الكثير من العقبات كي تصبح في 

وضعية أفضل“.

الأدب المغربي

تكشـــف لطيفـــة لبصير عـــن خططها 
لأبحاث وأعمال مســـتقبلية تتعلق بالأدب 
الشخصي وتحليل الخطابات قائلة ”أظن 
أن الســـيرة الذاتية أصبحت تكتب كل يوم 
عن طريق وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
بحيث إننا نقرأ الكثير من سير الأشخاص 
عن طريـــق تدويناتهـــم وصورهم اليومية 
والأمكنـــة التـــي يذهبـــون إليهـــا، كذلـــك 
وكلابهم  عطورهم  أنواع 
أمر  وهـــو  ومنازلهـــم، 
أصبح غريبا الآن في هذا 
العصر، وهذا في حد ذاته 
يشـــبه الأبعاد النرجسية 
التـــي يعيشـــها كاتـــب 
الســـيرة، وهو بعد يمكن 
دراسات  محور  يكون  أن 

قادمة“.
كما تــــرى الأديبة حول 
اهتمام الباحثين والأكاديميين 
بالأدب المغربي أن هناك بحوثا 
تُوَجه إلى الكتــــاب المغربي كي 
يكون محورا أساسيا في الدراسة، وهناك 
أيضا نصوص تدرس للطلبة كي يتعرفوا 
على الكثير من الكتاب في الأدب المغربي، 
غيــــر أنه يصعب مواكبة كل ما يصدر، لأن 
الإصــــدارات الآن كثيرة، لكــــن هناك أيضا 
دراسات نقدية يقوم بها النقاد وهي تتابع 
الأدب المغربي، والكثير من الأسماء تحظى 

بالمتابعة ولكن ليست كلها بنفس القدر.
وفـــي حديثها عـــن أعمالهـــا الأدبية 
الجديـــدة تكشـــف قائلـــة ”آخـــر كتـــاب 
صـــدر لي هـــو كتاب ’لـــكل امـــرأة كتاب‘ 
ســـنة 2023، وهـــو كتاب يتحـــدث عن أن 
لـــكل امـــرأة كتابها الخاص أو ســـيرتها 
الخاصـــة، كأن أوضاع النســـاء مختلفة 
رغـــم تشـــابهها، وفيـــه نجـــد الكثير من 
الأنمـــاط النســـائية ســـواء العاملـــة أو 
الكاتبة أو الطبيبة أو الفنانة أو العاشقة 
أو الخائنـــة إلـــى غيرهـــا مـــن الأنواع. 
فلـــكل امرأة ســـيرة خاصـــة تعكس فيها 
هواجسها كأن نجد امرأة بسيطة تحكي 
أحلامها فـــي ظل مجتمع يكبر ويأخذ كل 

شيء معه“.
وتتابع ”صدرت لــــي قبله مجموعتي 
الذي وثقت  القصصية ’كوفيد الصغيــــر‘ 
فيه تجربة مهمة عاشها العالم بأسره عن 
الوباء ومدى أثره النفســــي والاجتماعي 
في حيوات الأفراد، وهنــــاك أعمال قادمة 

تنتظر دورها“.
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الكاتبة المغربية لطيفة لبصير: أوضاع النساء مختلفة رغم تشابهها 

يعتبر أدب السيرة الذاتية كشفا هاما لجوانب خفية من حيوات كتّابها سواء 
ــــــك التفاصيل المثيرة  ــــــوا أدباء أو شــــــخصيات عامة؛ إذ تجتذب القراء تل كان
المســــــكوت عنها. لكن هل مازالت السيرة اليوم تحافظ على مكانتها في عالم 
افتراضي كشف الحياة الخاصة؟ “العرب” كان لها هذا الحوار حول السيرة 

والأدب عموما مع الأكاديمية والأديبة المغربية لطيفة لبصير.

أنا منشغلة بما تسرده النساء عن حيواتهن

اهتمام بتدوين الحكايات

 أبوظبــي - فتح مركـــز أبوظبي للغة 
العربية باب الترشح للدورة الثانية من 
جائزة ”سرد الذهب“ 2024، التي أطلقها 
العـــام الماضي ضمن أهدافه لترســـيخ 
القيم الإماراتية والتراث العربي الثقافي 
الأصيل، وســـعيا إلى تعزيـــز التواصل 
الثقافي والحضاري بين الأجيال. وجاء 
الإعلان عقب اختتامها حفلها الســـنوي 
الـــذي أقيم فـــي حصن الظفـــرة لتكريم 

الفائزين في دورتها الأولى.
وتهـــدف الجائـــزة إلى تكريـــم رواة 
الشـــعبية  والســـرود  والآداب  الســـير 
محليـــا وعربيا، وتســـليط الضوء على 
فنـــون الحكايـــة الشـــعبية والســـردية 
الإماراتيـــة والإنتاجات الملهمة في هذا 
المجال، إضافة إلـــى تكريم الموهوبين 
والمبدعين ممن رصدوا تاريخ وجوانب 
الحياة والموروث الشـــعبي، ومســـيرة 
تطور الإمـــارات على مـــر العقود جمعا 

ودراسة محليا وعربيا وعالميا.
وحظيـــت الجائزة باهتمـــام وإقبال 
كبير فـــي دورتها الأولى لتكـــون داعما 
لتعزيز الحركة الفنية الإبداعية وتجعل 
مـــن نمـــاذج الســـرد الشـــعبي الملهـــم 
محـــورا وانطلاقـــا لها، بهـــدف الحفاظ 
علـــى الموروث الســـردي واســـتمرارية 
دوره الحضـــاري في ترســـيخ التواصل 
الملهمـــة  المراحـــل  علـــى  والإضـــاءة 
والمحطات التاريخية الهامة للشـــعوب 

وثقافاتها.
وتحتفي الجائزة عبر فئاتها الست، 
التي تشـــمل ”القصة القصيرة للأعمال 
و“القصة  المنشـــورة“  غيـــر  الســـردية 
القصيرة للأعمال الســـردية المنشورة“ 
و“السرود الشعبية“ و“الرواة“ و“السرد 
الإماراتيـــة“،  ”والســـردية  البصـــري“ 
بالنتاجات الملهمة في مجالات الســـرد 
الأدبي والقصصي، كما تكرم أصحابها 

وتنشر إبداعاتهم.
كذلك تســـعى لإحيـــاء فـــن الحكاية 
والملاحم  القصصي،  والسرد  الشعبية، 
الشـــعبية التي تمثل جزءا أساســـيا من 
الثقافـــة العربية، للتعبيـــر عنها ضمن 
حالة فنية معاصرة، تبرز جوانب التميز 
والجمال والحكمة لدى أجدادنا الأوائل، 
وتدعـــم تقديم الرســـالة التاريخية لهذا 
الفن فـــي نقل آمال الحاضـــر وتطلعات 
التاريخية  المرحلة  وتوثيق  المستقبل، 

للأجيال المقبلة.
وقال الدكتـــور علي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبي للغة العربية، إن ”إطلاق 
الـــدورة الثانية من جائزة ســـرد الذهب 
يأتي بعـــد النجاح الكبيـــر الذي حققته 
العـــام الماضي في دعـــم رؤية أبوظبي 
لترســـيخ الســـردية الأصيلـــة، وتعزيز 
التراث الثقافي وحمايته بوصفه وثيقة 
ملهمة لأجيال المستقبل، وإبراز الهوية 
والمنفتحة  للدولـــة  المتفردة  الثقافيـــة 
علـــى العالـــم، انطلاقا من كون الســـرد 
بأنواعـــه فنـــا وثيـــق الصلـــة بالذاكرة 

الجمعية لكافة المجتمعات“.
وأوضـــح أن الجائزة التي تســـتلهم 
رؤيتها من فكر وأشـــعار الراحل الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، تهدف إلى 
إحيـــاء النهـــج المتفـــرد الذي أرســـى 
قواعـــده، والإرث الثـــري الـــذي تركـــه 
للأجيال الجديدة، ليكون منطلقا لرؤيته؛ 
إذ تحتل الرواية الشـــعبية والســـردية 
القصصيـــة مكانـــة بـــارزة في تشـــكيل 
والأساســـية  الأصيلة  القيـــم  منظومـــة 
للمجتمعات، بوصفها ناقلا أمينا يحمل 
تاريخهـــا وآمالهـــا وتطلعاتها بصورة 

مشوقة بعيدة عن التلقين.

ودعـــا المركـــز أصحـــاب الســـرود 
الراغبيـــن فـــي المشـــاركة فـــي الدورة 
الثانية من الجائزة إلى تقديم طلباتهم، 
وملْء نموذج الترشيح المعتمد للجائزة 
من خـــلال الموقـــع الإلكترونـــي لمركز 
أبوظبـــي للغة العربية أو عبر مراســـلة 
بخمس  وإرفاقها  الإلكترونـــي،  البريـــد 
نســـخ من العمل المشـــارك، إضافة إلى 
والإبداعية  والعلميـــة  الذاتية  الســـيرة 
للمرشـــح، وصـــورة من جواز الســـفر، 
وصورة شـــخصية، حيث يســـتمر فتح 
بـــاب التســـجيل حتى تاريـــخ الخامس 

والعشرين من مارس 2024.
التقدم  الترشـــح  شـــروط  وتتضمن 
بعمـــل واحد فقط لأحد فـــروع الجائزة، 
كمـــا لا يحق للعمل أن يكون قد ترشـــح 
لجائزة أخرى بالأصالـــة أو النيابة في 
السنة نفسها. ويتعين أن تكون الأعمال 
المرشـــحة مكتوبـــة باللغـــة العربيـــة، 
باستثناء فرع السردية الإماراتية الذي 
يســـتقبل المشـــاركات باللغـــة العربية 
وغيرهـــا مـــن اللغـــات، علـــى أن يكون 
المرشـــح قد أســـهم في بناء الســـردية 
الإماراتيـــة مـــن خلال عمـــل إبداعي أو 
بحثـــي يتناول جوانب مـــن تاريخ دولة 
وحاضرها  المتحدة  العربيـــة  الإمارات 

من مختلف النواحي.

ويجـــوز أن تكون الأعمال الســـردية 
أو البحثية منشـــورة أو غير منشـــورة، 
ويشـــترط فـــي المنشـــورة ألا يكون قد 
مضـــى عليها أكثر من خمس ســـنوات. 
ولا تمنح الجائزة لعمل ســـبق له الفوز 
بجائـــزة عربيـــة أو أجنبيـــة كبرى، مع 
ضرورة الالتزام بالشـــروط الواردة في 
”نموذج الترشـــيح“ في كل فرع. ويمكن 
إعادة الترشـــح للجائزة بالعمل ذاته مع 
ضرورة استيفاء شـــرط المدة الزمنية، 

والتقدم بطلب لذلك.
وتتضمـــن أهـــداف جائـــزة ”ســـرد 
حماية فنون الســـرد الشـــعبي  الذهب“ 
والتراث المعنوي لتعزيز هوية الأجيال 
عن طريـــق ربطها بهذه الكتابات إبداعا 
البصري  بالســـرد  والاهتمام  ودراســـة 
الـــذي يوثـــق الحيـــاة فـــي الإمـــارات 
والعالـــم العربي عن طريق جمع التراث 
السردي وتحقيقه ودراسته وتقديمه من 
خـــلال نقله وإعادة صناعتـــه بالصورة 
التشـــكيلية  والفنـــون  الفوتوغرافيـــة 
قيمة  وتبلـــغ  والســـينمائية.  والفنـــون 
مليونـــي درهم  جائـــزة ”ســـرد الذهب“ 

إماراتي.

السيميائيات منهج أدبي 

يمتلك عدة مفاهيم لقراءة 

النصوص الأدبية بحيث 

يفتح إمكانات للتأويل 

انطلاقا من علامات النص

جائزة {سرد الذهب}

الإماراتية تحيي فن

الحكاية الشعبية

وسائل التواصل الاجتماعي تعوض

أدب السيرة الذاتية

الجائزة تهدف إلى تكريم 

رواة السير والآداب والسرود 

الشعبية وتسليط الضوء 

على فنون الحكاية الشعبية 

والسردية الإماراتية

5
ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 الــدار البيضاء - افتتح مســــاء الثلاثاء 
في الدار البيضاء مجمع سينمائي متعدد 
الشاشــــات مــــن الجيــــل الجديــــد، يقترح 
على الجمهور المغربي تجربة ســــينمائية 
مميــــزة بالاعتمــــاد على أحــــدث التقنيات 

التكنولوجية.
ويتوفــــر هــــذا المركــــب، الــــذي افتتح 
بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المغربــــي محمــــد مهدي بنســــعيد ورئيس 
ســــطات  مجلس جهــــة الــــدار البيضاء – 
عبداللطيــــف معزوز، علــــى ثماني قاعات 
مجهزة بأحــــدث التقنيــــات التكنولوجية 

المتطورة.
ويضم المجمع 
 Pathé السينمائي

قاعة لكبار 
الشخصيات، 

وقاعة 4DX ذات 
تأثيرات غامرة، 

 ،IMAX وقاعة ليزر
بمجموع يبلغ 1200 

مقعدا، بالإضافة إلى 
سطح لضمان الراحة والإحساس بتجربة 

فريدة.
وفــــي تصريــــح له بالمناســــبة أشــــار 
والتواصــــل  والثقافــــة  الشــــباب  وزيــــر 
محمد مهدي بنســــعيد إلى أن ســــنة 2023 
شــــكلت سنة مهمة بالنســــبة إلى السينما 
والأعمال السينمائية في المغرب، مبرزا أن 
الوزارة تعمل علــــى مواصلة وتعزيز هذه 
الانتعاشة من خلال تشجيع الاستثمار في 
القاعات السينمائية والأعمال السينمائية 

في البلاد.
ويأتي هــــذا التوجــــه بالتزامن مع ما 
تشــــهده الســــينما المغربية من ازدهار في 
الســــنوات الأخيــــرة، إذ جميــــع المقومات 
متوفرة من أجل تطوير إنتاج ســــينمائي 
مغربــــي والترويج له، كما يــــدل على ذلك 

حضور الفيلم المغربي في دورات متتالية 
مــــن أهــــم المهرجانــــات العالميــــة مثل كان 

والبندقية وبرلين وغيرها.
وســــيعزز هــــذا التوجه نشــــر الثقافة 
الســــينمائية وخلق شباك تذاكر قادر على 
دفع عجلة الإنتاج السينمائي وتطوير هذا 
القطاع أكثر ليلبي حاجيات الجمهور على 
اختلاف شــــرائحه، وهو جمهور يستحق 
فضــــاءات عرض متطــــورة تحقــــق متعة 
الفرجــــة وتســــتعيد العلاقة بين المشــــاهد 

وقاعات السينما.

وقال بنسعيد إن ”شركة pathé تعد 
شريكا مهما بالنســــبة إلينا باعتبارها 

شــــركة دولية حاضرة في عدد من الدول“، 
مبــــرزا أن الصناعــــة الثقافيــــة مرتبطــــة 
بالقاعــــات الســــينمائية، وأن افتتاح هذا 
المجمع الســــينمائي من شــــأنه المساهمة 
في تعزيز تســــويق الإنتاجات السينمائية 

المغربية على الصعيد الوطني.
وأشــــار الوزيــــر إلى أنه مــــن المرتقب 
تعزيــــز العرض فــــي ما يخــــص القاعات 
الســــينمائية في مــــدن أخــــرى، من خلال 
اســــتثمارات لعدة شركاء، من أجل تقريب 
السينما وتمكين كافة المواطنين من ارتياد 
قاعات الســــينما، مؤكــــدا أن الوزارة ترفع 

أيضا تحدي إقناع الشــــركات بالاستثمار 
في الإنتاجــــات الســــينمائية الوطنية من 
أجل تعزيــــز الصناعــــة الســــينمائية في 

المملكة.

مــــن جهتــــه أبــــرز أوريليان بوســــك، 
رئيــــس ســــينما Pathé، أن ”الأمر يتعلق 
بســــينما حديثة للغاية، والتــــي أردنا أن 
توفر أفضل معايير الراحة والتكنولوجيا 
الحديثة“، مشــــيرا إلــــى أن هــــذا المجمع 
السينمائي ســــيمكن سكان الدار البيضاء 
مــــن إعــــادة اكتشــــاف متعــــة الفرجة مع 
الأصدقــــاء والعائلــــة فــــي قاعــــة ســــينما 

مختلفة ومتميزة.
وأضاف أن هذه 
القاعات السينمائية 
تتمتع بمعايير عالية 
من الراحة، وأحد أفضل 
معايير الجودة التقنية من 
حيث الصوت والصورة، مشيرا 
إلى أن المجمع يتيح للمشاهدين 
الاختيـــار بـــين تجربـــة متعـــددة 
الحـــواس من خلال قاعـــة 4DX، أو تجربة 

IMAX التي تضع المشاهد في قلب الفيلم.

ويقــــدم المجمــــع الســــينمائي برمجة 
متنوعــــة تضــــم عــــرض الأفــــلام المغربية 
الشــــهيرة،  العالمية  والأفــــلام  والعربيــــة، 
فضــــلا عــــن العــــروض الثقافيــــة وأفلام 

الرسوم متحركة وغيرها.

 دمشــق - انطلقـــت كاميـــرا المخـــرج 
الســـينمائي الســـوري المهنـــد كلثوم في 
العاصمة دمشـــق لتصوير مشاهد أفلامه 
إضافـــة  الثلاثـــة،  القصيـــرة  الروائيـــة 
إلى سلســـلة أفـــلام وثائقية مـــن تأليف 
السيناريســـت ســـامر محمد إســـماعيل 
وإنتاج مديرية الإعلام التنموي في وزارة 
الإعلام، وتنفذها المؤسسة العامة للإنتاج 

التلفزيوني والإذاعي.
وتسلط الأفلام القصيرة الثلاثة، التي 
و“خطوة نحو  حملت عناوين ”الموقـــف“ 
الألـــف ميل“ و“مصير مشـــترك“، الضوء 
علـــى موضوعـــات عديـــدة، منهـــا ثقافة 
التطـــوع والحفـــاظ على المرافـــق العامة 
والمواطنة والمساواة، إضافة إلى الطفولة 
وأخطـــار التكنولوجيـــا الحديثة ومضار 

التدخين.
وأشـــار المهند كلثوم فـــي تصريح له 
إلى أن هذه السلســـلة من أفلامه الجديدة 
تأتـــي اســـتكمالا لمشـــروعه الســـينمائي 
الروائـــي والوثائقـــي على حد الســـواء، 
لافتا إلـــى أهميـــة إنتاج أفـــلام وثائقية 
تســـلط الضوء على الحيـــاة الاجتماعية 
والتركيـــز على العـــادات الســـلبية فيها 

والسعي إلى إيجاد حلول لها.
وذكر كلثـــوم أن الســـينما هي الأداة 
الأكثـــر تأثيـــرا فـــي الوعي العـــام، وهي 
القـــادرة اليـــوم علـــى خلخلـــة الأفـــكار 
الخاطئة وتعزيز الوعـــي الاجتماعي في 

المجتمع.
يذكـــر أن سلســـلة الأفـــلام الروائية 
القصيرة من بطولة مجموعة من الفنانين، 
وهم عامر علي وعلاء قاســـم ورنا جمول 
وجمال العلي وأسيمة يوسف ولارا بدري 
ووجـــدي عبيـــدو وعهـــد ديـــب وصفوح 
ميمـــاس ودرويـــش عبدالهـــادي وفراس 
والأطفـــال  ســـلطان،  وشـــيرين  حســـن 
غـــدي العقباني وريمـــاس الخوري وكرم 

النميـــص ومحمد الجندي وحمزة ســـعد 
الدين. أما المهند كلثوم فهو مخرج سوري 

حاصـــل علـــى ماجســـتير فـــي الإخراج 
التلفزيوني والســـينمائي مـــن أكاديمية 
أوكرانيـــا،  فـــي  الحكوميـــة  خاركـــوف 
ومحاضـــر في معهـــد الإعـــداد الإعلامي 
بدمشـــق، ومؤسس والمدير الفني لمشروع 
”يلا ســـينما“ لتدريب الأطفـــال على فنون 

وعلوم السينما.
وأخرج عـــدة أفلام قصيرة مثل ”على 
(2017) و“نهري بحري“  ســـطح دمشـــق“ 
و“أمـــل   (2020) و“فوتوغـــراف“   (2019)

إيمان حب“ (2009).

 الجزائــر - اُختيـــر فيلـــم روائي طويل 
جديـــد يتنـــاول حيـــاة ومســـار المناضل 
والطبيب النفســـي فرانز فانون للمخرج 
الجزائري عبدالنـــور زحزاح ليعرض في 
الـــدورة الـ74 لمهرجان برلين الســـينمائي 
الدولي (برلينالي) بألمانيا، والتي تجري 
فعالياتها من السادس عشر إلى السادس 
والعشرين من فبراير 2024، حسب ما جاء 

في الموقع الإلكتروني للمهرجان.

وســـيقدم هـــذا العمل، الـــذي يحمل 
عنوان ”وقائع حقيقيـــة حدثت في القرن 
النفســـي  الطـــب  بمستشـــفى  الماضـــي 
جوانفيل، في الوقت الذي كان  بالبليدة – 
فيه الدكتور فرانز فانون رئيســـا للقســـم 
الخامس بين عامـــي 1953 و1956“، خارج 
المنافسة الرســـمية ضمن قسم ”فوروم“، 

وهذا في عرض عالمي أول.

سيرة مناضل

يتنـــاول الفيلم، وهو إنتاج مشـــترك 
جزائـــري – فرنســـي، جـــزءا مـــن حيـــاة 
ومســـار فانون، الذي عـــرف بنضاله من 
أجل الحرية وضـــد التمييز والعنصرية، 
ونضاله ضد الاســـتعمار الفرنسي أثناء 
فترة إقامته كطبيب نفســـي بمستشـــفى 
البليـــدة الجزائـــري من 1953 إلـــى غاية 
1956، مع التركيـــز خصوصا على أفكاره 
السياسية والفلسفية المعادية للعنصرية 
والكولونيالية، وكذلك أساليبه العلاجية.

وجاء العمل في شكل سيرة ذاتية تغوص 

فـــي جوانـــب من حيـــاة وعمـــل ونضال 
الطبيب النفسي والفيلسوف الاجتماعي 
المارتينيكـــي المولد فرانـــز فانون (1925 – 
1961)، في الفترة الممتدة بين 1953 و1956، 
وهي فترة التحاقه بمنصب رئيس قســـم 
بمستشـــفى الأمراض العقلية في البليدة 
(الـــذي يحمـــل حاليا اســـمه) إلـــى غاية 

التحاقه بالثورة التحريرية.
وشـــارك في هذا الفيلم، الذي انطلق 
تصويره في فبراير من عام 2022، فنانون 
مـــن الجزائـــر وخارجها أبرزهـــم الممثل 
الفرنســـي من أصـــل هاييتي ألكســـندر 
دوزان فـــي دور شـــخصية الطبيب فرانز 
فانـــون، وقـــد تم تصويـــر العمـــل فـــي 
مستشـــفى فرانز فانـــون بالبليدة، فضلا 
عـــن تصوير مشـــاهد في متحـــف فرانز 
فانـــون الكائن بنفس المستشـــفى والذي 
كان المنزل الوظيفي لفانون وعائلته خلال 

فترة عمله في المستشفى.
وبدخول هذه السنة الجديدة يكون قد 
مضت على وفاة المفكر المارتينيكي فانون 
ثلاث وستون ســـنة، وهو الذي انتقل من 
خدمته في جيش فرنسا الحرة ومحاربته 
ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية 
إلى العمل طبيبا عسكريا في الجزائر في 
فترة الاستعمار الفرنسي، ثم عمل رئيسا 
لقسم الطب النفسي في مستشفى البليدة 
– جوانفيل في الجزائر، حيث انخرط منذ 

ذالـــك الحين في صفوف جبهـــة التحرير 
الوطني الجزائرية.

وفـــق  فانـــون،  ســـيرة  اســـتحضار 
القائمـــين علـــى العمل، يتأتـــى كنوع من 
الدفـــاع عـــن فكر مقـــاوم مســـتميت ضد 
الاســـتعمار، وهـــو الفكـــر الـــذي صقلته 
تجربة مقاومته للاســـتعمار في الجزائر، 
ومع الأسف احتكرته الأكاديمية الغربية، 
التي سعت لتقزيمه واختزاله في مسألتينْ 
هما الغضب والعنف، وهو التلفيق الذي 
يســـتميت الفكر الغربي في إلصاقه بعدد 
مـــن المفكرين الثوريـــين والتحرريين غير 
البيـــض كمالكـــوم إكس وحركـــة الفهود 

الســـوداء، والكثير مـــن المفكرين والقادة 
العرب والمسلمين والأفارقة وقادة مفكرين 

من الدول المستضعفة.
ومثـــل تصويـــر الفيلـــم فـــي أماكن 
حقيقية، حسب كاتبه ومخرجه عبدالنور 
زحزاح، سعيا لإضفاء مصداقية أكثر على 
العمل، هذا فضلا عن تصوير مشاهد في 
متحـــف فانون الكائن بنفس المستشـــفى 
والذي هـــو المنـــزل الوظيفي الـــذي كان 
يقيم فيـــه هذا الطبيب مـــع عائلته خلال 
فترة عمله بالمستشـــفى، والذي افتتح مع 
الانطلاق الرســـمي لتصوير هـــذا الفيلم 
عقـــب إعـــادة تهيئتـــه من طـــرف جمعية 
”أحباب متحف فانون“ بدعم من الشـــركة 

المنتجة للفيلم ”أطلس فيلم للإنتاج“.

شخصية ثرية

يكشـــف الفيلم العديد من الخفايا في 
حيـــاة فانون الـــذي لم يكن مجـــرد مفكر 
وطبيب نفســـي، بـــل مثالا علـــى الالتزام 
الإنســـاني بالقضايـــا العادلـــة، وصوتا 

رافضـــا للاســـتعمار، وهو مـــا خلده في 
تراثـــه الأدبي والفكري الـــذي تركه، ومن 
و“بشـــرة  بو الأرض“  أبرز مـــا كتب ”معذَّ
و“العام الخامس  سوداء.. أقنعة بيضاء“ 
الثـــورة  و“لأجـــل  الجزائريـــة“  للثـــورة 

الأفريقية“.
ويبقى تصوير فيلم عن شخصية ثرية 
مثـــل فانون تحديا كبيرا لأي ســـينمائي، 
وهو ما أكده مدير الإنتاج إسماعيل ليف 
في تصريح إعلامي له بأن ”التصوير كان 
بمثابة تحد، ولكنه تم في ظروف جيدة“. 
بينمـــا لفت المخـــرج إلى أهميـــة اعتناء 
العمـــل بإبراز ملامـــح فكر فانـــون الذي 
يدرس حاليـــا بأكبر الجامعـــات العالمية 

كاليابان وكوريا والولايات المتحدة.
إضافة إلى الفيلم الجزائري ســـتقدم 
القائمة النهائية لكل الأفلام المشـــاركة في 
مختلف مســـابقات المهرجـــان، بما فيها 
أفـــلام المســـابقة الرســـمية وأفلام قســـم 

”فوروم“، في منتصف يناير المقبل.
وســـبق لزحـــزاح، وهو مـــن مواليد 
1973 بالبليـــدة، إخراج العديد من الأفلام 

الروائيـــة والوثائقيـــة التـــي توجت في 
العديد من المهرجانات الوطنية والدولية 
على غـــرار الوثائقي ”فرانز فانون: ذاكرة 
منفـــى“ (2002)، والفيلم الروائي القصير 
الوثائقـــي  والفيلـــم   ،(2010) ”قراقـــوز“ 

الطويل ”الواد الواد“ (2013).

ويذكر أن مهرجان برلين الســـينمائي 
الدولي، الذي تأسس في 1951، يعتبر من 
بين أعرق المهرجانات السينمائية الدولية 
بعد جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة ومهرجـــان كان فـــي فرنســـا 

والموسترا (البندقية) في إيطاليا.

الفيلم يتناول جزءا من 

حياة  الطبيب والفيلسوف 

الاجتماعي، خصوصا أفكاره 

السياسية والفلسفية 

المعادية للعنصرية

المجمع السينمائي يساهم 

في تعزيز الصناعات 

الثقافية وتسويق الإنتاجات 

السينمائية المغربية على 

الصعيد الوطني

الأفلام تسلط الضوء على 

موضوعات عديدة منها 

ثقافة التطوع والحفاظ 

على المرافق العامة 

والمواطنة والمساواة 

الخميس 2023/12/21 

13السنة 46 العدد 12990 سينما
سيرة فرانز فانون بأعين جزائرية في الدورة الـ٧٤ لمهرجان برلين

مجمع سينمائي من الجيل الجديد

يفتتح أبوابه في الدار البيضاء

المهند كلثوم يقدم سلسلة أفلام 

روائية قصيرة من دمشق 

المخرج عبدالنور زحزاح يستحضر مسيرة مفكر ومناضل إنساني
ــــــب النفســــــي المارتينيكــــــي فرانز فانون شــــــخصية  ــــــل المفكــــــر والطبي يمث
ــــــه من تقلبات وأحداث ســــــاهمت في  ــــــة، لما في حيات ســــــينمائية ثرية للغاي
ــــــي في مقاومة  نشــــــر فكره المعارض للاســــــتعمار، كمــــــا أن انخراطه الفعل
الاستعمار الفرنســــــي للجزائر إلى حين وفاته مثل قصة مهمة عن الالتزام 
الإنســــــاني للمثقف العالمي، وهو ما نشــــــاهده في فيلم جديد عن سيرة هذا 

المناضل الكوني.

سيرة تدافع عن فكر قاوم الاستعمار

استعادة تاريخ مؤثر

مخرج حامل لرسالة توعوية

ســــطات – لس جهــــة الــــدار البيضاء
قاعات اللطيــــف معزوز، علــــى ثماني

هزة بأحــــدث ا
طورة.

ويضم المجمع
Pathé سينمائي

ة لكبار 
شخصيات، 
عة 4DX ذات
يرات غامرة، 
،IMAX عة ليزر

جموع يبلغ 1200
عدا، بالإضافة إل
طح لضمان الراح

دة.
وفــــي تصريــــح له بالمناســــبة أشــــار
والتواصــــل والثقافــــة  الشــــباب  ــــر 
مد مهدي بنســــعيد إلى أن ســــنة 2023
ـكلت سنة مهمة بالنســــبة إلى السينما
لأعمال السينمائية في المغرب، مبرزا أن

الفرجــــة وتســــتعيد العلاقة بين المشــــاهد
وقاعات السينما.

pathé تعد éشركة ” وقال بنسعيد إن
شريكا مهما بالنســــبة إلينا باعتباره
شــــركة دولية حاضرة في عدد من الدو
مبــــرزا أن الصناعــــة الثقافيــــة مرتبط
بالقاعــــات الســــينمائية، وأن افتتاح

مــــن جهتــــه أبــــرز أو
Pathé، أ رئيــــس ســــينما
بســــينما حديثة للغاية، و
الراحة أفضل معايير توفر
لحديثة“، مشــــيرا إلــــى أ
لسينمائي ســــيمكن سكان
مــــن إعــــادة اكتشــــاف مت
ة فــــي

و
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 دمشق - حظي جمهور الفن التشكيلي 
بفرصة الاطلاع علـــى مراحل مختلفة من 
تجربة الفنانة التشـــكيلية العراقية نوال 
الســـعدون في معرضها الفـــردي بعنوان 
”آخر مرة في دمشـــق“، الـــذي ينظم ضمن 

فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري.
المعـــرض يختـــزل عدة تجـــارب لدى 
الفنانـــة، ويضـــم مجموعة مـــن أعمالها 
التي تمتد من مشروع تخرجها عام 1980 
وصولا إلـــى اليوم بأحجـــام تنوعت بين 
الكبير والمتوســـط والصغير وبأســـاليب 
طغت عليها التعبيرية وبتقنيات متعددة 
شـــملت التصوير والغرافيـــك، معبرة من 
خلالهـــا عـــن رؤيتهـــا للإنســـان والمكان 

والبيئة.
وعن المعـــرض قالـــت الفنانـــة نوال 
الســـعدون ”دمشق بالنســـبة لي كبغداد 
وهمـــا ذاكرتي التـــي أعود إليهـــا دائما 
مهما ابتعدت عنهما، فسعادتي لا توصف 
عندمـــا عـــدت إلى مرســـمي في دمشـــق 
القديمـــة عام 2018 بعد غيـــاب وهو الذي 
شـــهد منذ عام 2002 عـــدة معارض فردية 
لي ونشـــاطات ثقافية متنوعة“، مبينة أن 
المكان يؤثر على حالتها النفسية وعملها 
الفنـــي مـــن ناحية الموضوع والأســـلوب 

والتقنية.
مـــن جهتها أوضحت وزيـــرة الثقافة 
الدكتـــورة لبانـــة مشـــوح أن ”احتفالية 
أيام الفن التشـــكيلي تشـــهد كمـــا كبيرا 
مـــن الأعمال الفنيـــة بمســـتويات عالية، 
والصـــالات تتنافـــس فـــي تقـــديم أفضل 
النتاجات الفنية ســـواء من مقتنياتها أو 
من أعمـــال الفنانين الســـوريين والعرب، 
وهـــي فرصة لكل محبي الفن التشـــكيلي 
للاطـــلاع على هـــذا الإبـــداع“، مؤكدة أن 
”ســـوريا تحتضن إبـــداع الفنانين الذين 

أحبتهـــم وأحبوها وهذا ما يتجســـد في 
معرض الفنانة العراقية نوال الســـعدون 
التي أحبت دمشق وعاشت فيها لسنوات 

فبادلتها دمشق الحب“.
والفنانة نوال الســـعدون من مواليد 
بغـــداد عـــام 1957 وعضـــو فـــي اتحـــاد 
الفنانين العالمـــي، تخرجت من ”أكاديمية 
في بوخارســـت عام  الفنـــون الجميلـــة“ 
1980، وأنجـــزت خلال مســـيرتها أعمالا 
مفاهيميـــة وتركيبية، وتنوعـــت أعمالها 
بـــين الفوتوغـــراف والنحـــت واللوحات 

التعبيريـــة، وشـــاركت فـــي العديـــد من 
المعـــارض والملتقيات الفنيـــة في كل من 
بغداد وبوخارســـت وصنعاء وكوبنهاغن 

وبرلين ودمشق والشارقة وغرناطة.
هذه الفنانة التي ابتعدت منذ سنوات 
طويلة عن وطنهـــا، جعلته حاضرا دوما 
في لوحاتها، كما جعلت دمشق هذه المرة 
بطلة لمعرضها، فهي تســـتند على الذاكرة 
والحنـــين إلـــى الأمكنـــة المحببـــة إليها، 
لتســـتمر في الرســـم ولتؤكـــد كل مرة أن 

تنقلها بين المدن والعواصم.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 الشــارقة (الإمــارات) - يعرض المصور 
معرضــــه  الخــــان  عبداللــــه  البحرينــــي 
”الإمــــارات في معجــــم العــــين“، الذي من 
المقرر أن يتجول به بين الإمارات الســــبع 
لدولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة، مقدما 
صــــورا أرشــــيفية وتأريخية تعــــد وثيقة 
بصرية على شــــكل الحياة فــــي الإمارات 

قبل أكثر من 60 سنة.
يضــــم المعرض 150 صــــورة بالأبيض 
والأســــود متفاوتة الحجم فــــي موضوع 
الحنــــين والتوثيق، وترافــــق المعرض مع 
ندوة للمصور عبدالله الخان بعد الافتتاح 
وكذلك طباعة كتاب يحمل عنوان المعرض 
ذاتــــه، أعــــده الكاتــــب البحريني حســــين 
المحــــروس، يعكــــس جانبا من شــــخصية 
المصور الخان إلى جانب صور منتقاة من 

مفردات المعرض.
هذا المعــــرض الذي تنظمه مؤسســــة 
ســــلطان بن علي العويــــس الثقافية، وثّق 

مــــن خلاله الخــــان، الــــذي احتــــرف منذ 
عقود التصويــــر الفوتوغرافي، الكثير من 
مفــــردات الحياة في الإمارات، بعد أن كان 
يجوب إمارات الدولــــة ومدنها منذ العام 
1963 حامــــلا كاميرته ومتســــلحا بخبرته 

مصورا لشركة نفط البحرين ”بابكو“.
وأعــــرب عبدالله الخان عن ســــعادته 
وفخــــره للمشــــاركة بهــــذا المعرض ضمن 
الاحتفــــالات التي أقيمت بمناســــبة العيد 
الوطني لدولة الإمارات، منوها بما لمســــه 
من اهتمام والتصاق متجذر بالتاريخ لدى 
الأشــــقاء في الامارات من خــــلال إقبالهم 
علــــى مــــا تم عرضه مــــن صور أرشــــيفية 
عكســــت تاريــــخ الدولــــة وشــــخصياتها 

ومدنها ومعالمها.
ويستمر المعرض، الذي افتتحه محمد 
المر رئيــــس مجلس إدارة مكتبة محمد بن 
راشــــد، فــــي الرابع من ديســــمبر الجاري 
حتــــى نهاية العام، في الشــــارقة، على أن 

ينتقل بعدهــــا للعرض في باقــــي إمارات 
الدولــــة على التوالي، بحيث ســــيقام لمدة 

أسبوع في كل إمارة.

وقد كرّمت مؤسســــة ســــلطان بن علي 
العويــــس الثقافية المصور القدير عبدالله 
الخان وتم تســــليمه درعا تذكارية، وتقدم 
الخــــان بالشــــكر والتقدير إلى المؤسســــة 
لإتاحتها الفرصة لعرض هذا العدد الكبير 
من الصور عن دولــــة الامارات والاحتفاء 
بتجربتــــه الفنية التي تُعد أحد أهم معالم 
التوثيق لفترتي ما قبل قيام الدولة وبعد 

قيام الاتحاد.
وطوال الســــنوات التي أعقبت العام 
1963، واصــــل عبداللــــه الخــــان جولاتــــه 
وتنقلاتــــه بــــين مختلــــف إمــــارات الدولة 
الســــبع حامــــلا معــــه كاميرتــــه، مصورا 
حياة النــــاس، والمناطق العامة وتفاصيل 
مختلفــــة للطــــرق والشــــطآن والجســــور 

وغيرها.
وقد استطاعت عدسة المصور عبدالله 
الخــــان بحرفية عالية أن توثق نشــــاطات 
وتُعد  والمســــؤولين،  والحــــكام  الشــــيوخ 
صورته للشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
التــــي التقطها العــــام 1966 من أبرز صور 
المعرض، والتي اُعتمدت في ما بعد صورة 

رسمية للحاكم.

مصور بحريني يوثق بكاميرته 

مفردات الحياة في الإمارات

{آخر مرة في دمشق}: 

ذكريات الشام بعيون فنانة عراقية

المكان أول المؤثرين في أسلوب الفنانةأرشيف نادر

 دمشــق - يقـــدم الفنان محمد أســـعد 
حضـــورا خاصـــا في المشـــهد التشـــكيلي 
الســـوري، بداية من لقبه الذي أطلقه على 
نفســـه وهو ”ســـموقان“ أي إله الغابة في 
الأساطير القديمة المعروفة في منطقة بلاد 
ما بـــين النهرين والهلال الخصيب، مرورا 
بانتمائه القوي إلى تراث بيئته الساحلية 
السورية التي عرفها بتاريخها وحاضرها 
وارتبط بهـــا عضويا كما ارتبط بتاريخها 

وأساطيرها.
ترجم سموقان ذلك من خلال تأسيسه 
مجموعـــة أوغاريـــت وأبابيل فـــي مدينة 
اللاذقية التي جمعته مع عدد من الباحثين 
في عدة فنون وعلوم منهم جبرائيل سعادة 

وراؤول فيتالـــي وصديقه هيشـــون، وكان 
هدفها البحـــث في الحضـــارة الأوغارتية 

القديمة والتوثيق لها.
كما يحب  محمد أسعد أو ”ســـموقان“ 
تعريفـــه، ينتمـــي إلـــى جيل مـــن الفنانين 
يشـــكلون  الذين  الســـوريين  التشـــكيليين 
حركـــة الحداثـــة فيه، ولـــد عـــام 1951 في 
اللاذقية، تأثر بأســـاطير بيئته الجغرافية 
وتخصص بدراســـتها والرســـم فيها، قدم 
معارضـــه بمشـــاركات جماعيـــة وفرديـــة 
محلية وخارجيـــة. وعرضت بعض أعماله 
فـــي متاحف عالميـــة منها متحـــف اللوفر 

الفرنسي.
وضمن فعاليات أيام الفن التشـــكيلي 
الســـوري التـــي انطلقـــت في دار الأســـد 
للثقافة والفنون ”أوبرا دمشـــق“ قبل أيام، 
قدم ســـموقان معرضه الأحدث في غاليري 
البيت الأزرق، معرضا حمل خطوة جديدة 
فـــي مشـــروع صـــدى الأزرق، عـــرض فيه 
خمســـين لوحة مختلفة الأحجام بأسلوب 

الزيت على القماش.
ضمـــن نظرته الفنيـــة المعتـــادة التي 
توجد تضافرا عضويا مع روح الأســـاطير 
البيئيـــة، من خلال تعامـــل لوني يرى فيه 
قدرة خاصة على اكتشـــاف الشـــكل وليس 
تغطيته، فاللوحـــة عنده ذهنية فنية تغلب 
عليهـــا الحالة الجماليـــة البصرية التي لا 
حدود لمسارها الذي من المفترض أن تحقق 
فيـــه أعلى درجـــات الجمال ولـــو كان على 

حساب البعد الدلالي الوظيفي.

سموقان والشعر

في لوحات سموقان بمعرضه الأحدث، 
إيغـــال في تكريـــس مفردات فنيـــة محددة 
حضرت بشكل متكرر، منها الوجوه والمرأة 
والطيور والقطط التي تشـــكل لازمة شـــبه 
دائمة فـــي لوحاته، بألـــوان صاخبة حينا 

وهادئة حينا آخر.
وعلـــى خلفية الأســـاطير التي تشـــكل 
الأســـطر الخلفيـــة لمـــا يرويه في مشـــهده 
الفنـــي التشـــكيلي في بعده المكشـــوف أو 
الأكثر وضوحا، تحضر ســـوريا في الزمن 

الراهـــن بمواجعها وأحلامهـــا وتفاصيل 
الأمكنة والوجوه والشجر والحيوان.

وكثيرا ما يحكى أن لوحات ســـموقان 
تقدم الشـــعر كخط مـــواز عمـــا يقدمه من 
رســـومات تحمـــل مواضيع محـــددة. في 
معرضـــه هذا تحضـــر هذه المقولـــة بقوة، 
ففي اللوحات أبعاد إنســـانية عميقة تشي 
بالكثيـــر وتحـــاول أن تغوص فـــي أعماق 
المواجع الإنســـانية أكثر علهـــا تصل إلى 
نقطة تشـــرح فيهـــا بالتقاطع مـــع ماضيه 
وتاريخـــه جزءا من حاضره الدامي فتصل 
بالمتلقي إلى نشـــوة المعرفة وسر السكون 

النفسي.

سموقان والأسطورة

كل الألوان أزرق، هكذا يرى ســـموقان 
طبيعـــة اللـــون. وهـــو من أوجد مســـمى 
أبجدية الأزرق التي قدم من خلالها دفقات 
لونية غرائبية ومتوالدة في عمق التعامل 
مع طبيعة اللون واكتشـــاف مكامنه والتي 

تذهب إلى طروحات خيالية مختلفة.
ويرى الفنان أن أي لون يمتلك حضورا 
خاصـــا بـــه، تحديـــدا اللـــون الأزرق الذي 
يتمتـــع بصدى خـــاص يتلقاه كل إنســـان 

بشكل مختلف عن الآخر.
يرى ســـموقان في اللون مســـاحة لكي 
يعبّر من خلاله عن تجليات روحه، وليقدم 
مزيجا من الســـعادة الإنسانية التي تقاوم 
القبح. تظهر عنده المرأة والطيور والوجوه 
وشجرة الحياة التي ظهرت في العديد من 
الأشكال والألوان تأكيدا على فكرة التجذر 

والتجدد والبقاء في المكان كما الشجرة.
يميـــل الفنان ســـموقان لاســـتحضار 
أجـــواء الأســـاطير في أعمالـــه، وكثيرا ما 
تظهـــر تأثيراتها فـــي أعمالـــه، ويبين في 
أنه ”ابـــن منطقة  تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
خصبـــة حضاريـــا، حيث تواتـــرت عليها 
حضارات كثيـــرة منذ الآلاف من الســـنين 
وخلفت أوغاريت ورأس شـــمرا وغيرهما. 
وجلجامـــش  بعـــل  مـــزاج  إلـــى  أنتمـــي 
وأمثالهمـــا مـــن الجـــذور التاريخية التي 
تمشـــي في دمائنا، والأســـاطير تظهر في 
الفن التشكيلي السوري بشكل مقصود أو 
بطريقة عفوية لا إرادية، كونه فنا متشبعا 

بها“.
يبدو محمد أسعد بمزاجه الفني الذي 
يقوم على الأسطورة، متمازجا بين ماضيه 
وحاضـــره، فهـــو لـــم يحمل رمزية الاســـم 
فحســـب، بل تفاعل معـــه ليحضر بقوة في 

ما يقدم من أعمال تحاكي يوميات المواطن 
السوري في حاضره.

وتحمـــل لوحاته مســـحة غرائبية في 
تقديم المشهدية التي تتداخل فيها مكونات 
فكريـــة تاريخيـــة وأســـطورية ومعاصرة، 
مع تشـــكيل لوني صاخب فـــي الكثير من 
الأعمال، فتظهر حدة الألوان وقوتها وكذلك 
مصادر الضوء التي لهـــا منظومة خاصة 

عنده.
هـــذا ما يجعـــل التواصل مـــع لوحات 
الفنـــان عصيا علـــى جزء مـــن الجمهور. 
ويقول في ذلك ”أنتمي إلى العصر الحديث 
وأساير بأعمالي هذه الذهنية، لكن الواقع 
لا يغيـــب عنها، فهو حاضـــر بقوة في أدق 

تفاصيلـــه، أرســـم اللوحة ليمكـــن قراءتها 
على أكثر من مســـتوى، فهنالك شيء قريب 
مقروء وبشكل غير مرئي هنالك شيء أكثر 

عمقا“.
وعـــن إمكانية تفاعـــل الجمهور معها 
رغم الغرائبيـــة يتابع ”لا يقف دور المتلقي 
عنـــد المشـــاهدة، بـــل يجـــب عليـــه ارتياد 
المعارض والتعرف على التجارب المتنوعة 
ومعرفـــة أصحابهـــا والقـــراءة عنهـــم من 
قبـــل مختصين، بعـــد ذلك ســـيكون هنالك 
تفاعـــل فني حقيقي بين الفنان والجمهور. 
الغموض في اللوحة الفنية يأتي من خلال 
ثقافة الفنان، وهذا أسلوب واضح في الفن 
الحديث، ولكـــي يتغلب الجمهور على هذا 

الغمـــوض ويتفاعل معه يجـــب أن يتدرب 
على ذلك“.

مـــن ناحية أخـــرى، لا يقدم ســـموقان 
أعمالا عن الواقع بشكل مباشر، ولا يسجل 
البشـــاعات الموجـــودة فيه، فهـــو يرى أن 
الفنان يستلهم من ذلك انطباعات، يكونها 
من خـــلال ذهنيتـــه الفنية أعمـــالا تحاكي 
الواقع برمـــوز ودلالات محددة. وهو يبين 
لـ“العـــرب“، ”ليســـت مهمـــة الفنـــان نقل 
الواقع كما هو، والنقل المباشر للواقع أمر 
غيـــر صحي في الفـــن، أرى أن الفنان يقدم 
رؤى متخيلة عما يحلـــم به الناس، ليكون 
جزءا من واقعهم، وليقدم نوعا من البهجة 

والسعادة لهم“.

يتعامل العديد من الفنانين التشكيليين مع الحضارات والتراث بالكثير من 
المتابعة والبحث، محاولين تكريســــــهما في أعمال فنية مختلفة، احتفاء بهما 
ورغبة في توثيقهما والتعبير عنهما. ومن هؤلاء الفنان التشــــــكيلي السوري 
محمد أســــــعد الذي أطلق على نفســــــه لقبا فنيا مستوحى من الحضارات 

القديمة وما انفك يقدم أعماله من وحيها.

لوحات غرائبية

محمد أسعد يستعيد روح الأساطير في التشكيل السوري
على الجمهور الاطلاع والقراءة ليستطيع التفاعل مع الفنان التشكيلي
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 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- لاشــــك أن طحــــن حبوب البن فــــي المنزل 
هــــو أفضــــل طريقة للحصول علــــى فنجان 
قهوة طازج ولذيذ المذاق، ولكن على خلاف 
المتوقع، ليست هذه العملية بالسهولة التي 
يظنها البعض، فالاحتكاك الناجم عن تهشم 
حبوب الــــبن يترتب عليــــه توليد ما يعرف 
باســــم الكهرباء الإســــتاتيكية أو الساكنة، 
التي تؤدي بدورها إلى تلبد مسحوق البن 
داخل المطحنة، وتكوين خليط غير متســــق 
القوام، يؤثر سلبيا على مذاق المشروب في 

نهاية المطاف.
لكــــنّ فريقا من خبــــراء البراكين وعلوم 
الكيمياء اهتموا بالتوصل إلى طريقة لحل 
ما أطلقوا عليه اســــم ”كابــــوس الكافيين“ 
والتخلص من تأثير هذه المشكلة على مذاق 
القهــــوة. واكتشــــف الباحثــــون أن إضافة 
قطــــرة من الماء إلى حبوب البن قبل طحنها 
يقلل من الكهرباء الســــاكنة ويضفي مذاقا 
أفضل لمشروب الإسبريسو. ونشرت نتائج 
هذه الدراســــة في الدورية العلمية ”ماتير“ 
المتخصصــــة في علوم المادة خلال الشــــهر 
الجاري. ورغم أن عشاق الكافيين وصناعة 
القهوة، التــــي يبلغ حجمها فــــي الولايات 
المتحدة وحدها أكثر مــــن 343 مليار دولار، 
يعرفــــون منذ زمن طويــــل أن طحن حبوب 
البن يؤدي إلى توليد كهرباء ساكنة، فإنهم 
مازالوا لا يعرفون على وجه التحديد تأثير 
المواصفــــات المختلفة للبن مثل المنشــــأ، أو 
النــــوع، أو اللون، أو درجة التحميص على 
توليد الكهرباء في البن. ويســــتخدم بعض 
المتخصصين فــــي صنع القهــــوة حالياً ما 
يعرف باسم ”أسلوب روس دروبليت“ الذي 
يتمثل فــــي إضافة ملعقة مــــن الماء أو رش 

كمية محدودة من الماء على حبوب البن قبل 
طحنها.

وأكدت الدراســــة الجديــــدة بالفعل أن 
درجــــة الرطوبة في حبــــوب البن تؤثر على 
حجم الكهرباء الساكنة التي يتم توليدها، 
مما يؤثر على مذاق مشــــروب الإسبريسو. 
ووجــــد فريق الدراســــة أنه عندمــــا ترتفع 
نســــبة الرطوبة الداخلية لحبوب البن تقل 
كميــــة الكهرباء المتولدة، ممــــا يقلل بدوره 
من الشوائب ويعطي درجة تركيز أعلى من 

الكافيين.
هيندن  كريســــتوفر  الباحــــث  ويقــــول 
المتخصص في مجال كيمياء المادة بجامعة 
أوريغــــون الأميركيــــة إن ”الرطوبة ســــواء 
كانت داخلية في حبات البن أو خارجية من 
خلال إضافة قطرات مــــن الماء أثناء عملية 
الطحــــن هي ما تحدد كميــــة الكهرباء التي 
تتولد أثناء صنع القهوة“، مضيفا في بيان 
نقله الموقع الإلكتروني ”بوبيولار ساينس“ 
المتخصص في الأبحــــاث العلمية أن ”الماء 
لا يقلل فحســــب الكهرباء الإستاتيكية، مما 
التي تحــــدث أثناء  يحد مــــن ”الفوضــــى“ 
الطحــــن، بــــل أن له تأثير كبيــــر على كثافة 
المشــــروب النهائي، كما يضفي تركيز أعلى 

للنكهات المختلفة للإسبريسو“.
ومن أجل اســــتخلاص هــــذه النتائج، 
تعاون هيندن مع فريق من خبراء البراكين 
في الولايات المتحدة، بعد أن كشفت أبحاث 
علميــــة أن عملية كهربائيــــة مماثلة تحدث 
أثناء الثورات البركانية. ويوضح جوشوا 
هاربر خبيــــر البراكين في جامعة بورتلاند 
الأميركية هذه المسألة قائلا ”أثناء الثورات 
البركانيــــة تتكســــر الحمــــم إلــــى جزيئات 

أصغر حجما وتندفع من فوهة البركان. 

 تونــس - يتعـــرض غالبيـــة الأطفـــال 
التونســـيين للعنـــف وللعقوبـــات البدنية 
كوســـيلة مباحـــة للتربية في جل الأســـر 

التونسية.
وما يثير الفزع أن ما يتعرضون له من 
عنف يتم داخل أكثر مكان يفترض أن يوفر 

الأمان والحماية لهم، وهو البيت.
صدمـــت إحصائيـــات أوردتهـــا آمال 
بلحـــاج موســـى وزيـــرة المرأة والأســـرة 
المهتمين  التونســـية  والمســـنين  والطفولة 

بشـــؤون حمايـــة الطفولـــة بعـــد أن أكدت 
الأرقـــام علـــى أن الخطـــر علـــى الطفل في 
منزلـــه قـــد يكـــون أكثـــر منـــه ممـــا وهو 

في الشارع.
وخلال عرضها للبيانـــات الإحصائية 
المتعلقة بنشـــاط مندوبـــي حماية الطفولة 
لعـــام 2022، أفادت وزيرة الأســـرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى 
بأن خطـــر البيت أكبـــر من الشـــارع على 

الأطفال في تونس.

وقالت بلحاج موســـى إن المنزل سجل 
أعلى نســـبة تهديد للأطفال بنسبة 59 في 
المئة من جملـــة 22690 إشـــعارا وردا على 
مندوبي حماية الطفولة خلال ســـنة 2022، 
وذلك خلال لقاء التأم بالعاصمة بمناســـبة 

اختتام شهر حماية الطفولة.
وأوضحـــت الوزيرة أن الشـــارع يأتي 
فـــي المرتبـــة الثانية مـــن حيث تســـجيل 
حالات تهديد للأطفال وذلك بنســـبة 18 في 
المئة تليه المؤسســـات التربوية بنسبة 13 
في المئة، فالمؤسســـات الصحيّة بنســـبة 4 
في المئة ثم المؤسســـات الأمنية والرعائية 

بنسبة 1 في المئة.
ولفتت بلحاج موسى في ذات السياق 
إلـــى أن حالات عجز الأبوين أو المســـؤول 
عن الإحاطة بالطفـــل مثلت 6015 من جملة 
الإشـــعارات، واســـتأثرت حالات التقصير 
البـــينّ والمتواصل فـــي التربيـــة والرعاية 
بـ5934 إشعارا واعتياد سوء معاملة الطفل 

بـ5932 إشعارا.
وارتفع عدد الإشـــعارات الواردة على 
مندوبي حماية الطفولة خلال ســـنة 2022 
بـ5625 إشعارا ليبلغ 22690 إشعارا بعد أن 
كان في حدود 17069 إشـــعارا خلال ســـنة 
2021، حسب الوزيرة التي بيّنت أن المعدل 
الوطني لعدد الإشـــعارات بلـــغ قرابة 946 

إشعارا عن كل ولاية.

وفـــي فبرايـــر الماضي تعـــرض ثلاثة 
أعمارهـــم  تتـــراوح  بالعاصمـــة،  أطفـــال 
بـــين أربـــع وســـبع ســـنوات إلـــى العنف 
قبـــل  مـــن  المعاملـــة  وســـوء  الشـــديد 
زوجـــة والدهـــم، ما حتـــم انعقاد جلســـة 
اســـتعجالية تم بموجبها إسناد الحضانة 
μ إلـــى جدهـــم لـــلأم، مـــن قبـــل قاضـــي

الأسرة بالجهة.

وفي 2019، هزت الصور التي تداولتها 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي لطفل مقيد 
القدمـــين بالفنـــاء الخلفـــي لمنـــزل عائلته 
وممســـكا بـــالأرض للحفاظ علـــى توازنه، 
الرأي العام التونســـي والدولي. وتشـــير 
الكثير مـــن الدلائل إلى أن هـــذه الحالة لا 
يمكن الحديث عنها كحالـــة منفردة، نظرا 
كوســـيلة  البدنية  العقوبـــات  لاســـتخدام 

مباحة للتربية في جل الأسر التونسية.

 القاهــرة - أظهرت وقائع الطلاق قبل 
الزفاف الرســــمي في مصر معاناة بعض 
الأسر من مشكلة مرتبطة بتأهيل الفتيات 
للدخــــول في مرحلة بناء أســــرة والتفاهم 
حــــول آلية لتجــــاوز خلافات قــــد تقع مع 
الشــــريك الجديــــد في حياتهــــن، ما يظهر 
في أسباب الوصول إلى مرحلة الانفصال 

النهائي قبل موعد الزفاف الرسمي.
وتعــــج محكمــــة الأســــرة فــــي مصــــر 
بقضايــــا مرتبطة بالطلاق بــــين من عقدن 
قرانهــــن ولــــم يتزوجن بالمعنــــى العملي، 
وهــــي وقائع مســــتحدثة علــــى الكثير من 
الأســــر، لأنهــــا موجــــودة منذ زمــــن على 
نطاق ضيق ولدوافع يصعب حلها، لكنها 
صارت متكررة وتعجز بعض العائلات عن 
ترميم العلاقة قبل تدهورها، ويتم اللجوء 

إلى القضاء للطلاق للضرر.

ولا يرتبــــط الأمــــر بالفتاة فقــــط، لكن 
الشــــباب أيضا مــــن بينهم مــــن يلجأ إلى 
محكمة الأســــرة للفصــــل النهائي والحكم 
بالطــــلاق كي لا يخســــر ماديــــا، بحكم أن 
الانفصــــال إذا وقع قبل الــــزواج بقرار من 
أحــــد الطرفين دون حكــــم قضائي قد يكبد 
الشــــاب خســــائر ماليــــة باهظــــة، فلا هو 
تزوج فعليــــا ولا احتفظ بما اشــــتراه من 

مستلزمات لسكن الزوجية.
وتعبّــــر بعــــض القضايا عــــن إخفاق 
عائلــــي في حــــل الخلافات التــــي تقع بين 
الشاب والفتاة أو أســــرتيهما، قبل موعد 

الزفاف الرسمي، مقابل استسهال اللجوء 
إلــــى محاكــــم الأســــرة التــــي تقتضي من 
الطرفين في مثل هذه الحالات حل المشكلة 
القائمة بشكل ودي تجنبا لانهيار العلاقة 

قبل أن تبدأ.
وتحتــــل مصــــر مرتبة متقدمــــة عالميا 
في معــــدلات الطلاق بــــين المتزوجين، لكن 
الجديــــد في الأمر أن العــــدوى انتقلت إلى 
مــــن لم يعقدوا القران ولم يتزوجوا فعليا، 
حيث صار الانفصال طريقا ســــهلا لإنهاء 
الخلافــــات الواهية التي لا تســــتحق هدم 
العلاقــــة لأجلها، لكــــنّ هناك أســــرا تبني 
على المشــــكلات الصغيرة تقديرات سلبية 

للمستقبل في الأزمات الكبرى.
وعانــــت إيمان محمد، مــــرارة الطلاق 
قبل موعد زفافها بأســــابيع قليلة، بعد أن 
خدعت في شــــريكها الذي تعهد لها بشراء 
شــــقة ســــكنية مســــتقلة وعدم العيش في 
منزل العائلة، لكنــــه بعد عقد القران بأيام 
أفصــــح لهــــا عن عــــدم قدرتــــه المالية على 
الوفــــاء بهــــذا الوعد وطلب منهــــا القبول 
بأن تعيش معه في منزل والده الواقع في 

منطقة ريفية.
وحاولت الفتاة تذكير شريكها بكلامه 
الســــابق، غيــــر أنــــه تنصل مــــن تعهداته 
الصعبــــة،  الماليــــة  بالظــــروف  وتحجــــج 
وحاولــــت إيجــــاد حل وســــط بالإقامة في 
شــــقة بنظام الإيجار، فالمهم أن يعيشا معا 
بعيدا عن منزل العائلة الذي دائما ما يعج 
بالخلافــــات، لكنه رفض وتمســــك بموقفه 

ولم يظهر مرونة معها.
أنهــــا  لـ“العــــرب“  إيمــــان  وأضافــــت 
تعرضت لضغوط كبيرة من جانب أسرتها 

علــــى  للموافقــــة  وأقاربهــــا  وأصدقائهــــا 
الإقامــــة في منــــزل العائلة فترة بســــيطة، 
لكنها تعاملت مع الأمــــر باعتباره خديعة 
تعرضــــت لهــــا وأنه تم توريطهــــا في عقد 
القران ســــريعا كي تكون أمام الطلاق قبل 

الزواج أو القبول بالأمر الواقع.
وقالــــت ”نعــــم أصبحــــت مطلقــــة قبل 
زفافــــي، لكــــن لا مشــــكلة، فقــــد كان قراري 
للابتــــزاز  الرضــــوخ  برفــــض  شــــجاعا 
والانصيــــاع لأمر يعد بالنســــبة إليّ خطا 
أحمر، فأنا أعلم أن الإقامة في بيت العائلة 
ســــوف يجعل طلاقي حتميا في المستقبل، 
وحينهــــا ربمــــا أكون قــــد أنجبــــت طفلا، 
اخترت الانفصال مبكرا مهما واجهت من 

ظلم مجتمعي“.
وتدفع الفتاة المصريــــة التي تتعرض 
للطــــلاق قبــــل الــــزواج فاتــــورة باهظــــة 
عندمــــا تحمل لقب مطلقــــة دون أن يحدث 
الزفــــاف الرســــمي، حيث تواجــــه تحفظا 
مــــن بعض الشــــباب للــــزواج منهــــا، وقد 
يتــــم نعتهــــا بتوصيفــــات غير إنســــانية، 
كأن يتردد في المحيط العائلي والســــكني 
أنهــــا تعانــــي من عيــــوب دفعت شــــريكها 

للخلاص منها.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية بالقاهرة أن التســــرع في إتمام 
إجراءات الزواج دون تعقل وحكمة يفضي 
إلى شقاق بين العائلتين أو طرفي العلاقة، 
وفي الكثيــــر من الأحيان يشــــعران أنهما 
تورطــــا في زواج لم يكن مــــن المفترض أن 
يتم قبل الاتفاق على كل شيء، وهي مشكلة 
تتحملهــــا أســــرة الفتــــاة أولا باعتبارها 
الضحيــــة. ويشــــير هــــؤلاء المتخصصون 

إلــــى أن قرار الزواج الذي يتخذه الشــــاب 
أو الفتــــاة يجب أن يكون مدروســــا وليس 
لمجــــرد التجربــــة وتأدية طقــــوس الحياة، 
لأن التســــرع يجعل الارتباط مع الشــــريك 
معرّضا للفشــــل، ما يحتم خضوع المقبلين 
على الــــزواج لبرامــــج تثقيفيــــة تجعلهم 
قادرين على إيجــــاد حلول لعثرات ما قبل 
الزفاف. وتكمن مشــــكلة بعض الأســــر في 
أنها تســــرّع من وتيــــرة عقد القــــران بين 
الشــــاب والفتــــاة قبــــل اكتمــــال الصورة، 
وتنفيذهــــا  البنــــود  كل  علــــى  والاتفــــاق 
مــــن جانــــب كل طــــرف، وبعــــد الاطمئنان 
الظاهــــر يتــــم تحديد موعــــد العقد، وربما 
يكون ذلك قبــــل توقيت الزفاف بأســــابيع 
أو شــــهور بــــلا اكتــــراث بإمكانية فشــــل 

العلاقة مبكرا.
وتخلــــو عقــــود الزواج فــــي مصر من 
وجود اشتراطات أو ضوابط ترسم مسار 
العلاقة بين الشاب والفتاة، ورسم الحقوق 
والواجبات الواقعة على كل طرف، وقد يتم 
الاكتفاء بالتعهدات الشفهية من الأسرتين 
بــــلا ضمانات في العقد لما تم الاتفاق عليه 
شفهيا وبعيدا عن الإطار الشرعي، وهو ما 

يمثّل لاحقا أحد أسباب الطلاق السريع.
وهناك شــــباب لا يمانعــــون أن تعمل 
زوجاتهم وبعــــد عقد القــــران يطالبونهن 
بالجلوس في المنزل والامتناع عن النزول 
للعمــــل، وآخرون يستســــهلون الزواج من 
امــــرأة لا تغطي شــــعرها، وفجــــأة تطالب 
بارتداء الحجاب، وهي أســــباب بســــيطة 
ولا تقود إلــــى انهيار علاقة الزواج، لكنها 
يمكن أن تقود إلــــى الانفصال قبل الزواج 

الرسمي.

عقود الزواج في مصر 

تخلو من وجود اشتراطات 

أو ضوابط ترسم مسار 

العلاقة بين الشاب والفتاة 

ورسم الحقوق والواجبات

الشارع يأتي في المرتبة 

الثانية من حيث تسجيل 

حالات تهديد للأطفال 

وذلك بنسبة 18 في المئة 

تليه المؤسسات التربوية

 برلين - تتألق الشـــفاه بدرجات التوتي 
في شـــتاء 2023 ـ 2024 لتمنح المرأة إطلالة 

جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة ”آل“(هي) أن الشفاه 
تزهو هذا الموســـم بدرجـــات التوتي التي 
تمتد من درجات الفراولة والتوت الفاتحة 
إلـــى درجات التوت الأســـود (بلاك بيري)، 
مشيرة إلى أن هذه الدرجات تتمتع بطابع 

لذيذ ودافئ يكتنفه الغموض.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الشـــفاه المزدانـــة بدرجـــات 
التوتي ينبغي أن تكون محور المكياج؛ لذا 
ينبغـــي أن تتحلى بقية المكيـــاج بالهدوء؛ 
حيـــث ينبغـــي الاكتفـــاء بقليل مـــن أحمر 

الخدود نهارا.
ومَـــن ترغـــب فـــي إطلالة أكثـــر جرأة 
وجاذبية مســـاءً، فيمكنها تزيين الرموش 
بماســـكارا ســـوداء أو اللجوء إلى إطلالة 

العيون الدخانية ”السموكي“.
ومن الاتجاهات القوية التي 

تبرز في مكياج شتاء هذا 
الموسم الألوان القوية، 

خاصة في أحمر الشفاه، 
وما يميز هذا الاتجاه 
أنه يليق بكل درجات 

البشرة، من الداكنة 
حتى البشرة شديدة 
البياض. ويعد اللون 

التوتي الأقوى في 
هذا العام، فهو يبرز 
شكل الشفاه ويخفي 

عيوبها، كما أنه لا 
يحتاج مكياجًا 

قويًا، فيكفي 
إبراز 

شـــكل الشـــفاه بدرجة من درجات التوتي 
مـــع أحمر خدود بســـيط ومَســـكَارا فقط، 

وستلاحظ المرأة  نضارة لافتة.
وتتطلـــب طريقـــة تطبيقـــه ، بعـــض 
الاحترافيـــة ومعرفـــة بعـــض الخطـــوات 
ومنها كيفية اختيـــار درجة اللون التوتي 
التي تتناســـب مع لون بشـــرة المـــرأة، إذ 
أن اختيارها للون داكن وبشـــرتها فاتحة 
يمنحها إطلالة باهتة، فـــي حين أن اللون 
التوتي يناسب صاحبات البشرة متوسطة 

الدرجة.
ولتطبيـــقٍ مثالـــي للـــون التوتي على 
شـــفاه المـــرأة يفتـــرض أن يتكامـــل مـــع 
مســـتحضرات التجميل الأخرى وألوانها 

لمنحها إطلالة جذابة.
التوتـــي  الشـــفاه  أحمـــر  ولتطبيـــق 
باحترافيـــة علـــى المرأة اتّبـــاع الخطوات 

التالية:
● تطبيـــق ظـــلال العيـــون بلـــون الذهبي 
الفـــاتح أو الذهبـــي الباهـــت علـــى 

الجفون العلوية.
● وضع طبقة أخرى 
من الظلال على الجفنين 
السفليين عند مدمع 

العين.
● تكثيف 
الماسكارا على 
الرموش .

● وضع أحمر 
الشفاه بلون 
التوت البري 
الغني 
والرائج 
جداً هذا 
الموسم.

ــــــل البناء  زادت حــــــالات الطلاق قب
في مصر في الســــــنوات الأخيرة، 
وهي مشــــــكلة تتحملها أسرة الفتاة 
ويرى  ــــــة.  الضحي باعتبارهــــــا  أولا 
مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية أن 
التسرع في إتمام إجراءات الزواج 
دون تعقل يفضي إلى شــــــقاق بين 
ــــــين مــــــا يعجل مــــــن إنهائه،  العائلت
وينصــــــح خبراء الأســــــرة بضرورة 
خضوع المقبلين على الزواج لبرامج 
تثقيفية تجعلهم قادرين على إيجاد 

حلول لعثرات ما قبل الزفاف.

كيف نحصل على مذاق 

أفضل لمشروب الإسبريسو

الشفاه تتألق بدرجات 

التوتي هذا الشتاء

الطلاق قبل البناء يأخذ منحى 

تصاعديا في مصر
صفة مطلقة تصعب ارتباط الفتاة مرة أخرى

ينبغي حسم الأمور مع بداية العلاقة

مذاق رائع

خطر البيت أكبر من الشارع على الأطفال في تونس

من يحمي الطفولة في تونس

نصائح

جمال

الاتجاهات القوية التي
مكياج شتاء هذا

لألوان القوية، 
ي أحمر الشفاه،

ز هذا الاتجاه 
بكل درجات 

من الداكنة 
شرة شديدة

 ويعد اللون 
لأقوى في
م، فهو يبرز
شفاه ويخفي
كما أنه لا

كياجًا 
كفي 

الفـــاتح أو الذهبـــي الباهـــت
الجفون العلوية.

وضع طبقة ●

من الظلال على الج
السفليين عند
العين

●

الماسكا
الرم
وضع ●

الشفا
التوت

و
ج
و

ا

أحمد حافظ
يكاتب مصري
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 إربد (الأردن) - مع دخول فصل الشتاء 
وفي ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، 
يســـعى الأردنيون إلى استخدام مصادر 
طاقة بديلة تعينهم علـــى مواجهة البرد، 
والتـــي من بينها ما يعـــرف بـ“جفت“ أو 

”تفل“ الزيتون.
الجفـــت هو مخلفـــات الزيتـــون بعد 
هرسه واستخلاص الزيت منه، ومعروف 
لدى الأردنيـــين منذ قديم الزمـــان، إلا أن 
الطلـــب ازداد عليه بشـــكل ملحوظ خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية، فهـــو بديل 
رئيـــس ورخيص عـــن الوقـــود لأغراض 

التدفئة.
إضافة إلى أسعاره المنخفضة، يتميز 
الجفت بحرارتـــه العالية، والتي يفضلها 
التدفئـــة  بوســـائل  مقارنـــة  المواطنـــون 
المختلفـــة من كهرباء وحطـــب وغير ذلك، 
كما أن بعض أصحـــاب المصانع ومزارع 

الدجاج يستخدمونه بديلا عن الوقود.
مراســـل الأناضـــول زار عـــددا مـــن 
معاصـــر الزيتون شـــمال المملكة، واطلع 
علـــى مراحـــل اســـتخراج الجفـــت، بدءا 
مـــن عمليـــة عصـــر الزيتـــون، ووصولا 
إلـــى تصنيع الجفـــت على شـــكل قوالب 

وتغليفها ومن ثم بيعها للزبائن.
فارس البشـــارات (27 عاما)، صاحب 
أحـــد المعاصر، بينّ في حديثه للأناضول، 
أن ”الجفت معروف بأنـــه حطب الفقراء، 
ويســـتخدمونه للتدفئة في فصل الشتاء 
بديلا عن المشتقات النفطية نظرا لارتفاع 

أسعارها“.
وأشـــار إلى أن ”اســـتخدامه لغايات 
التدفئة للبيوت والمزارع ولتسخين المياه، 
وازداد الطلب عليه بشـــكل ملحوظ خلال 

السنوات الخمس الماضية“.
وتابـــع ”كل معصـــرة يعتمد إنتاجها 
مـــن الجفت علـــى كميات الزيتـــون التي 
تعصرها، ولكنها تتـــراوح بين 500 و700 

طن سنويا“.
وأضـــاف ”يبـــدأ العمل علـــى تغليف 
إنتاج الســـنة الحالية فـــي يونيو القادم 
بعـــد تجفيفه تماما، ويكـــون هذا الإنتاج 
أيضا لاســـتخدام الشـــتاء القادم وليس 

الحالي“.
ويبلغ ســـعر الطن الواحد بين 60 و80 
دينارا (84 و112 دولارا)، ويكون مكبوسا 
ومضغوطا بشكل أسطواني داخل أكياس 
يزن الواحد منها 20 ـ 25 كيلوغراما، وفق 

البشارات.
واستدرك ”سعر الكيس الواحد يكون 
مـــا بـــين 2 و2.5 دينـــار (2.8 و3.5 دولار)، 
وعـــادة ما يحتاج الزبون إلى 2 طن لفترة 
الشـــتاء.. الجفـــت معروف لـــدى الفقراء 
فقط، أما الأغنياء فلا يعرفونه ونادرا من 

يستخدمه منهم“.
الباحـــث فـــي شـــؤون الطاقـــة عامر 
الشـــوبكي، قال فـــي حديثـــه للأناضول، 
إن ”أســـعار المشـــتقات النفطية ارتفعت 

بـــالأردن بعد عام 2019 بســـبب فرض ما 
يسمى الضريبة الثابتة المقطوعة، والتي 

تؤمن للحكومة 1.7 مليار دولار سنويا“.
وأضاف ”هـــذا جعل فاتـــورة الطاقة 
تصـــل إلـــى قرابـــة 35 ـ 40 فـــي المئة من 
متوسط دخل المواطنين، ما دفع المواطنين 
إلـــى البحث عن وســـائل تدفئة منخفضة 

السعر، والتي يعد الجفت واحدا منها“.
ارتفعـــت  الجفـــت  ”أســـعار  وتابـــع 
أيضـــا خلال الســـنوات الماضيـــة نتيجة 
زيادة الطلـــب عليها، ولكنها بالمجمل أقل 
تكلفة من أســـعار المشتقات النفطية التي 
يســـتخدمها المواطنون لأغراض التدفئة، 

وكذلك الكهرباء“.
ورأى الشـــوبكي أن ”الجفـــت له آثار 
ســـلبية صحيـــة وبيئية داخـــل البيوت 
المغلقـــة، وســـتنعكس علـــى البيئـــة من 
الانبعاثات الكربونية، وعلى صحة أفراد 

الأسر التي تستخدمه“.
وذكر أن أسعار المشتقات النفطية في 
الأردن من أعلى الأسعار عربيا، نتيجة ما 
وصفـــه بـ“الاعتماد المفـــرط من الحكومة 

علـــى الضرائـــب مـــن مـــواد أساســـية 
وضروريـــة مثـــل وقـــود التدفئـــة، وذلك 
نتيجة ارتباط الحكومة ببرنامج إصلاح 

اقتصادي مع صندوق النقد الدولي“.
ولفت إلى أن ”ارتفاع أســـعار الوقود 
بـــالأردن عادة ما يقلق الشـــارع، وســـبق 
أن أدت تلـــك الارتفاعات إلى احتجاجات 
شـــعبية كما حـــدث عامـــي 2018 و�2022، 

وفق الباحث الأردني.
ويخشى الأردنيون موجة جديدة من 
ارتفاع الأســـعار تزيد معدلات التضخم، 
مـــع اقتـــراب حكومـــة بلادهم مـــن إبرام 
اتفاق جديـــد مع صنـــدوق النقد الدولي 

للسنوات المقبلة.
وفي الثلاثـــين من نوفمبـــر الماضي، 
أعلنت لجنة تســـعير المشـــتقات النفطية 
(حكوميـــة)، أســـعار البنزين فـــي الأردن 
لشـــهر ديســـمبر الجاري، إذ سجل سعر 
بنزيـــن 90 أوكتـــان مبلغ 915 فلســـا (1.3 

دولار) للتر الواحد.
بينما يبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 
1160 فلسا (1.6 دولار)، وسعر لتر الديزل 

”السولار“ بلغ 750 فلسا (1.1 دولار).
مـــن جهتـــه، اعتبـــر ســـلام أيـــوب، 
مستشـــار شـــؤون البســـتنة فـــي المركز 
(حكومي)،  الزراعيـــة  للبحـــوث  الوطني 
خلال حديثـــه للأناضول، أن ”الجفت هو 
من المنتجات الثانوية لمعاصر الزيتون“.

وأضـــاف ”ســـابقا كان يعتبـــر مـــن 
المخلفات ومصدرا لتلـــوث البيئة، ولكنه 
الآن أصبح مصدر دخل لمعاصر الزيتون، 
حيـــث يتـــم كبســـه فـــي قوالـــب خاصة 
واستخدامه في التدفئة بديلا للمشتقات 

النفطية والحطب“.
وتابع ”يصـــل الإنتاج الســـنوي في 
الأردن من جفت الزيتـــون ما بين 40 و50 
ألـــف طـــن، وهـــذا يختلف من ســـنة إلى 
أخرى، وهـــو يعتمد على كميات الزيتون 

المنتجة سنويا“.
وبينّ أن ”للجفت مدافئ خاصة، وهي 
مخصصة لاســـتخدامه وقودا، وهو بديل 
جيـــد للمصـــادر الأخرى وموفـــر للطاقة 

وللدخل“.
وهناك اســـتخدامات أخـــرى للجفت 
مثل تصنيع الســـماد العضوي وتصنيع 
الفحم واســـتخراج زيت الجفت لأغراض 

تصنيع الصابون، وفق أيوب.
ويســـتعين عـــدد مـــن المواطنـــين في 
الأردن على قساوة فصل الشتاء وبرودته 
بالجفت الذي يوضع في صوبات الحطب 

والمواقد.
وأكـــد مواطنـــون ومختصـــون فـــي 
أحاديث لوكالـــة الأنباء الأردنية أن كمية 
قليلـــة من الجفـــت توضع فـــي صوبات 
الحطب والمواقد الحجرية قادرة على 
تدفئة المنزل بشكل كامل، مشيرين 
إلى أن عمليات تدويره صناعيا 
تخدم البيئة وتوفر فرص عمل 

دائمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم 
نقابة أصحاب المعاصر محمود 
العمري إن مخلفات الزيتون بعد 
هرســـه أو ما يطلـــق عليه الجفت 
تعتبر مصدرا هاما للتدفئة وأصبحت 
ملاذا للكثيرين من ذوي الدخل المحدود 

من المواطنين.

يزيد الإقبال على جفت الزيتون في الأردن في ليالي الشــــــتاء الباردة حيث 
يتخذه الفقراء وقــــــودا للتدفئة نظرا لثمنه البخس وحرارته العالية، في حين 
لا يعرفه الأغنياء ولا يســــــتخدمونه. ويتم اســــــتخدام الجفت لغايات التدفئة 
للبيوت والمزارع ولتسخين المياه، وقد ازداد الطلب عليه بشكل ملحوظ خلال 
السنوات الخمس الماضية. ويكون إنتاج هذا العام لاستخدام الشتاء القادم 

وليس الحالي.

جفت الزيتون وقود الفقراء 

لليالي الشتاء الباردة في الأردن
الأردنيون يفضلون الجفت لثمنه المنخفض وحرارته العالية 

مقارنة بوسائل التدفئة المختلفة

بديل رئيسي عن الوقود 

 غزة - اضطر العشـــرات من المواطنين 
إلـــى حـــرق الكتـــب المدرســـية والثقافية 
ورسائل الماجســـتير والدكتوراه لإشعال 
النيران وسط نفاد شبه كامل للحطب في 
بعض المناطق، في ظل الكارثة الإنسانية 
التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة 
بفعل الحرب وغياب مقومات الحياة ومن 
بينها غـــاز الطهي الذي تمنع إســـرائيل 

دخوله إلا مؤخرا وبكميات محدودة.
ومنذ الحرب التي اندلعت في السابع 
مـــن أكتوبر الماضي، لجأ الفلســـطينيون 
إلـــى الطهي بالطرق القديمة باســـتخدام 
الحطب وأوراق الكرتون من أجل إشعال 
النيران بهـــدف الطهي والتدفئة، إلا أنهم 
اتجهوا مؤخرا للكتـــب الثقافية لتحقيق 
هذا الهدف للاســـتمرار فـــي الحياة بأقل 

المقومات.
ومـــن غالبية مناطـــق القطاع المكتظة 
بالســـكان خاصـــة في الجـــزء الجنوبي، 
ينبعث الدخان الأسود الكثيف الناجم عن 
حرق الأوراق، ويتداخل مع دخان القصف 
الإسرائيلي مســـببا ما يصفه المواطنون 

بـ“ضبابية الرؤية“.
كما يســـبب الدخـــان الناجم عن هذه 
المـــواد المحترقـــة، أمراضـــا فـــي الجهاز 
التنفســـي للمواطنـــين الذين يجلســـون 
أمامه لســـاعات طويلـــة منتظرين لحظة 

الانتهاء من إعداد الطعام.
ومنذ انـــدلاع الحـــرب المدمـــرة على 
القطاع، قطعت إســـرائيل إمـــدادات الماء 
والغـــذاء والأدويـــة والكهربـــاء والوقود 
عـــن ســـكان غزة، وهـــم نحـــو 2.3 مليون 
فلســـطيني يعانون بالأساس من أوضاع 

متدهورة للغاية.
وبعد ضغوط أممية ودولية ســـمحت 
إســـرائيل بدخول مســـاعدات إنســـانية 
محـــدودة جدا إلـــى غزة عبـــر معبر رفح 
المصـــري، والمخصـــص للمســـافرين في 

المقام الأول.
وكان القطـــاع يســـتقبل يوميـــا نحو 
600 شـــاحنة مـــن الاحتياجـــات الصحية 
والإنســـانية، قبـــل الحرب التي يشـــنها 
الجيـــش الإســـرائيلي منـــذ الســـابع من 
أكتوبر، إلا أن العـــدد تدنى إلى نحو 100 

شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
ومنـــذ الســـابع من أكتوبـــر الماضي، 
يشـــن الجيش الإســـرائيلي حربا مدمرة 
علـــى غـــزة خلّفـــت 19 ألفـــا و453 قتيلا 
فلســـطينيا، بالإضافة إلـــى 52 ألفا و286 
جريحا، معظمهم أطفال ونســـاء، ودمارا 
هائـــلا فـــي البنيـــة التحتيـــة و“كارثـــة 
إنسانية غير مســـبوقة“، بحسب مصادر 

فلسطينية وأممية.
قالت الإعلامية الفلســـطينية إســـراء 
المدلل إن والدتها وشقيقيها اضطروا إلى 
حرق أطروحات الدكتوراه من أجل إعداد 

رغيف الخبز.
وأضافت المدلل، في منشورات لها قبل 
أيام على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
”رســـالة الدكتوراه لأمي الســـيدة نعيمة 
ولاثنـــين من أشـــقائي الدكتورين عبدالله 
ومحمـــد، جمعوها هذا الصباح لإحراقها 
بدلا من الحطب والخشـــب الذي نفد، من 

أجل رغيف الخبز وكوب شاي ساخن“.
وتابعت ”بعـــد أن خدمت أمي عمرها 
مـــع الأمم المتحـــدة كأول امـــرأة مديـــرة 
المنطقـــة التعليميـــة فـــي رفـــح لوكالـــة 
(أونـــروا)، وبعـــد أن فتحت بيـــوت علم 

وربـــت أجيـــالا وأسســـت نهجـــا تربويا 
هو الأول في الشـــرق الأوسط، تحرق كل 
رســـائلها للماجستير والدكتوراه، وكذلك 
فعل إخوتي بعد سياســـة التجويع التي 
يطبقهـــا العالـــم علينـــا، الكل مســـؤول 

ومتخاذل ومشترك بالجريمة“.
وكذلك فعلت الفلسطينية ربا أسليم، 
التي اضطرت إلى حرق رسالة الماجستير 
خاصتها، لإشـــعال النار مـــن أجل طهي 
القليل من المكرونة لأطفالها، التي حصلت 

عليها كمساعدات.
وكلمـــا خفتـــت حـــدة النيـــران التي 
تشـــتعل تحت قدر الطعام، تمزق أســـليم 
لضمـــان  رســـالتها  أوراق  مـــن  المزيـــد 

الاشتعال حتى ينضج الطعام.
وتقول وهي تضيف المزيد من الأوراق 
للنيران المشــــتعلة ”لم تعد لدينا خيارات، 
الإنسان احترق بفعل النيران الإسرائيلية، 

هل سنحزن لأجل هذه الرسائل؟“.
وتضيـــف للأناضـــول، وهـــي تنظـــر 
بحســـرة إلـــى مجهودها الذي اســـتغرق 
منهـــا أكثر من عام، ”هذه الرســـالة كانت 
دائما تشعرني بالفخر، لكن اليوم نحارب 
التجويـــع من خلال إشـــعال النيران بأي 
وســـيلة بعد نفاد الحطب الموجود لدينا، 
وارتفـــاع ســـعر الحطـــب المتواجـــد في 

الأسواق إلى أرقام كبيرة“.

في مدينة رفح أقصـــى جنوبي قطاع 
غـــزة، لجأت مجموعة مـــن المواطنين إلى 
الكتـــب الثقافيـــة الموجـــودة فـــي مكتبة 
”البحرين“، التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
”أونـــروا“  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 

لاستخدامها في إشعال النيران.
هذه المكتبة، التي شـــكلت دائما قبلة 
للمثقفـــين والقـــراء وللأنشـــطة الثقافية 
والفكريـــة، تحولـــت إلى مصـــدر للوقود 
”الورقي“ الذي يساهم في إشعال النيران 

لطهي الطعام.
وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من 
هذه المكتبة، للأناضول، بأن مجموعة من 
المواطنين دخلوا قبل أسابيع هذه المكتبة 

وأخرجوا مجموعات من كتبها لحرقها.
بدوره، قال المدون الفلســـطيني حمزة 
أبوتوهة في منشـــور على فيســـبوك في 
الخامس والعشـــرين من نوفمبر الماضي 
”مكتبة البحريـــن المليئة بما لذ وطاب من 
كتب وموسوعات نشأتُ في أحضانها منذ 
تأسيســـها قبل 13 عاما، مـــررت بجانبها 
اليوم فوجدت الناس قد فتحوها وأخذوا 
كل مـــا فيها مـــن كتب وأرفف وأخشـــاب 
حتى يشـــعلوا نارا تصنع لهم الخبز بعد 

انعدام الغاز والوقود“.
وأضاف ”جلســـت علـــى ركبتي أبكي 
على مشـــهد الكتـــب والموســـوعات التي 
يحملهـــا النـــاس للحرق، بعـــد أن أحرق 

كثير منهم ملابس لهم لذلك الغرض“.
وتحتـــوي مكتبـــة البحريـــن التابعة 
لـ“أونـــروا“، والتي يتواجـــد فرعان منها 

الأول في جباليا شمالي القطاع والثانية 
فـــي رفـــح، الآلاف مـــن الكتب كمـــا تضم 
ســـينمائية  وقاعة  للكمبيوتـــر  مختبـــرا 

ثلاثية الأبعاد.
فضـــلا عـــن أن هذه الكتـــب التي يتم 
حرقهـــا تمثـــل خســـارة معرفيـــة، إلا أن 
الدخان المنبعث عنها يســـبب مضاعفات 
صحيـــة خاصـــة فـــي الجهاز التنفســـي 
للأشـــخاص الذيـــن يجلســـون قبالته أو 

يتعرضون له مباشرة.
النازحـــة أم رائـــد أبوغالـــي، التـــي 
تعيـــش فـــي إحدى خيـــام النـــزوح قرب 
الحـــدود المصريـــة – الفلســـطينية، قالت 
للأناضـــول، إنها تشـــعل النيران بشـــكل 
يومي باستخدام الورق المأخوذ من كتب 

مدرسية.
وأضافت ”ابنتـــي جلبت معها بعض 
الكتب المدرســـية خلال رحلـــة النزوح من 
مخيـــم الشـــاطئ للاجئين الفلســـطينيين 
غـــرب مدينـــة غـــزة، فاســـتخدمتها فـــي 
إشـــعال النيران لصناعة أكواب الشـــاي 
الســـاخنة، وبعـــض الطعـــام وفـــق مـــا 
توفـــر لديهـــا مـــن مســـاعدات إنســـانية 

يتم توزيعها“.
وأوضحـــت أنها قبل رحلـــة النزوح، 
كانت تســـتخدم الحطب من أجل إشـــعال 
النيران، لافتة إلى أن استنشـــاقها المتكرر 
لدخـــان هـــذه المـــواد المحترقـــة أصابها 

بصعوبة في التنفس.
ويتعذر علـــى أبوغالـــي التوجه إلى 
المراكـــز الصحيـــة أو المستشـــفيات التي 
تعمل وفق نظـــام الطوارئ من أجل تلقي 
العـــلاج، معربة عـــن تخوفها مـــن تفاقم 

وضعها الصحي.
وفي نوفمبـــر الماضي، حذرت منظمة 
الصحـــة العالميـــة من انتشـــار الأمراض 
جـــراء اكتظـــاظ النازحين فـــي الملاجئ، 
وتعطـــل عمل النظـــام الصحي في بعض 

المناطق.
والاثنـــين، قالـــت منظمـــة ”هيومـــن 
الدولية، إن اســـتخدام  رايتس ووتـــش“ 
المدنيين  الحكومة الإســـرائيلية ”تجويع“ 
كســـلاح في غزة، يعتبـــر بمثابة ”جريمة 

حرب“.
وأضافـــت فـــي تقرير لهـــا ”الجيش 
الإســـرائيلي يتعمـــد منع إيصـــال المياه 
والغـــذاء والوقـــود، بينما يعرقـــل عمدا 
المناطق  ويجرّف  الإنســـانية،  المساعدات 
الزراعيـــة، ويحـــرم الســـكان المدنيين من 

المواد التي لا غنى عنها لبقائهم“.
ومـــن جهته، قـــال عمر شـــاكر، مدير 
شـــؤون إسرائيل وفلســـطين في المنظمة، 
”لأكثر من شـــهرين، تحرم إسرائيل سكان 
غزة مـــن الغـــذاء والمياه، وهي سياســـة 
حث عليها مسؤولون إســـرائيليون كبار 
أو أيّدوهـــا، وتعكس نية تجويع المدنيين 

كأسلوب من أساليب الحرب“.
الحكومـــة  ”تضاعـــف  وأضـــاف 
الإســـرائيلية عقابهـــا الجماعي للمدنيين 
الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية 
باســـتخدامها القاســـي للتجويع كسلاح 

حرب“.
وفي الســـادس من ديسمبر الجاري، 
أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة، بأن 9 من كل 10 أســـر في شمال 
غزة، وأســـرتين من كل ثلاثـــة في جنوب 
غـــزة، أمضـــت ”يوما كاملا وليلـــة كاملة 

على الأقل دون طعام“، بحسب التقرير.

الكتب عوضت الحطب

الكتب ورسائل الماجستير 

والدكتوراه تحرق في غزة للتدفئة 

وإعداد رغيف الخبز

الفلسطينيون لجؤوا 

للطهي بالطرق القديمة 

باستخدام الحطب وأوراق 

الكرتون، إلا أنهم اتجهوا 

مؤخرا للكتب الثقافية 

جفت الزيتون يستخدم لغايات 

التدفئة في البيوت والمزارع 

ولتسخين المياه، وقد ازداد 

الطلب عليه بشكل ملحوظ  ي ين
حوظ خلال 

مد إنتاجها 
تـــون التي 
0 و700 500 ين

ـــى تغليف 
ونيو القادم 
هذا الإنتاج 
قادم وليس 

0 و80 0بين60
ون مكبوسا 
خل أكياس 
غراما، وفق 

واحد يكون 
و3.5 دولار)، 
2 طن لفترة 
دى الفقراء 
ونادرا من 

طاقـــة عامر 
للأناضول،،
ارتفعت ية

جيـــد للمص
وللدخل“.
وهناك
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 لندن - في ظل اســــتمرار لعبة الكراسي 
الــــدوري  ترتيــــب  بجــــدول  الموســــيقية 
الإنجليزي الممتاز لكــــرة القدم في المرحلة 
الماضيــــة، ربما تشــــهد المســــابقة منعطفا 
جديــــدا في ســــباق المنافســــة علــــى القمة 
خــــلال المرحلة المقبلة التــــي تنطلق اليوم 
الخميس. وأســــفرت المرحلة الـ17 للبطولة 
عن اعتلاء أرســــنال صدارة الترتيب على 
حســــاب ليفربول، الذي تراجع للوصافة، 
وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة يوم السبت 
على ملعب آنفيلد في قمة مباريات المرحلة 

الـ18 للمسابقة.
وازداد الصراع على المقدمة اشــــتعالا 
فــــي البطولــــة، بعدما اســــتغل أرســــنال 
تعثر ليفربول، الــــذي تعادل بدون أهداف 
مع ضيفــــه وغريمه التقليدي مانشســــتر 
يونايتد في المرحلة الماضية، ليصعد إلى 
القمة بفضل فوزه الثمين 2 – 0 على ضيفه 

برايتون. 
وبات أرســــنال، الســــاعي لاســــتعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 
– 2004، علــــى الصدارة حاليــــا برصيد 39 

نقطة، بفــــارق نقطة أمام أقــــرب ملاحقيه 
ليفربــــول، الــــذي يرغب أيضا فــــي الظفر 
بالبطولــــة العريقــــة التي غابــــت عنه في 

المواسم الثلاثة الماضية.
ودخل أســــتون فيلا بقوة في السباق 
أيضــــا عقب انتصــــاره الصعب 2 – 1 على 
مضيفــــه برينتفورد فــــي المرحلة الماضية، 
ليتقــــدم للمركز الثالث برصيــــد 38 نقطة، 

بفارق الأهداف خلف ليفربول. 
ويرغب ليفربول في عودة انتصاراته 
على أرسنال، بعدما عجز عن تحقيق ذلك 
في الموســــم الماضي، الذي شهد خسارته 
2 – 3 من فريــــق بالمدفعجية في العاصمة 
البريطانيــــة لندن، قبــــل أن يتعادل معه 2 
– 2 فــــي آنفيلــــد. وقبل مواجهتي الموســــم 

الماضــــي، كان ليفربول يملــــك اليد العليا 
دائما في مبارياته مع أرسنال بالمسابقة، 
بعدمــــا ســــبق أن فاز عليه فــــي لقاءاتهما 

الأربعة السابقة.
في المقابل، يبحث أرسنال عن تحقيق 
انتصاره الأول في ملعب ليفربول ببطولة 
الــــدوري منذ 2 ســــبتمبر 2012، عندما فاز 
2 – 0 تحت قيادة مدربه الفرنســــي الأسبق 

أرسين فينغر، ليعجز بعدها عن تحقيق أي 
فوز في آخــــر 10 لقاءات بينهما في آنفيلد 
بالمســــابقة، حيث حقق خلالها ليفربول 7 

انتصارات، بينما تعادلا في 3 لقاءات. 
ويــــدرك لاعبو أرســــنال أن الفوز على 
ليفربول في تلك المواجهة، ســــيدعم كثيرا 
حظــــوظ الفريق في التتويــــج باللقب هذا 
الموســــم، حيث ســــيبتعد حينهــــا بفارق 4 
نقاط أمــــام فريق المــــدرب الألماني يورغن 
كلــــوب، الذي يعــــد أقوى منافســــيه للفوز 
بالبطولة بالاشتراك مع مانشستر سيتي، 
صاحب المركز الرابــــع حاليا، الذي يتأخر 
عــــن الفريــــق اللندنــــي قبل انطــــلاق تلك 

المرحلة بفارق 5 نقاط.

مــــن جانبــــه، يخــــوض أســــتون فيلا 
مواجهــــة ســــهلة نســــبيا أمــــام شــــيفيلد 
يونايتد، متذيــــل الترتيب برصيد 8 نقاط، 
يوم غد الجمعة، حيث يتطلع فريق المدرب 
الإسباني أوناي إيمري لمواصلة انتفاضته 
من خلال تحقيق فوزه الرابع على التوالي 
والســــادس في لقاءاته الســــبعة الأخيرة 

بالبطولة. 

وحال فــــوزه على شــــيفيلد، وهو أمر 
وارد بشكل كبير، ســــيتصدر أستون فيلا 
القمــــة لعــــدة ســــاعات، انتظــــارا لنتيجة 
مواجهــــة ليفربول وأرســــنال، وربما تظل 
صدارته للمسابقة دائمة، حال انتهاء لقاء 

آنفيلد بالتعادل. 
ورغــــم ذلك، تبدو المفاجــــآت واردة من 
شيفيلد، الذي يهدف إلى الخروج بنتيجة 
إيجابيــــة مــــن ملعــــب فيلا بــــارك، في ظل 
ابتعــــاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان 
بالمســــابقة. في المقابل، يغيب مانشســــتر 
ســــيتي، حامل اللقب في المواســــم الثلاثة 
الأخيــــرة، عن تلك المرحلــــة، بعدما تأجلت 
مباراتــــه ضــــد ضيفه برينتفورد، بســــبب 
مشــــاركته في بطولة كأس العالم للأندية، 

المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.
الإســــباني  المــــدرب  فريــــق  ويطمــــح 
جوســــيب غوارديــــولا فــــي العــــودة إلى 
المسابقة المحلية وهو متوج بلقب مونديال 
فلومينينســــي  يواجــــه  حيــــث  الأنديــــة، 
البرازيلي في المباراة النهائية للمســــابقة 
يــــوم غــــد الجمعــــة. ويســــعى توتنهــــام 
هوتسبير، صاحب المركز الخامس برصيد 
33 نقطة، لاســــتمرار صحوته في المسابقة 
وتحقيق فــــوزه الثالث علــــى التوالي في 
مواجهــــة إيفرتــــون، المنتفض هــــو الآخر 

بالبطولة.
ولن يكــــون إيفرتون بالصيد الســــهل 
للفريــــق اللندنــــي، بعدما فــــاز بمبارياته 
الأربع الأخيرة، ليصبح في المركز السادس 
عشــــر برصيد 16 نقطة، علما بأنه تعرض 
لخصم 10 نقاط مــــن رصيده بالبطولة في 

وقت سابق بســــبب انتهاكه قوانين اللعب 
المالي النظيف. 

وعقــــب تحقيقــــه فــــوزا وحيــــدا فــــي 
مبارياته الأربع الأخيرة، يحل مانشســــتر 
يونايتد، صاحب المركز السابع برصيد 28 
نقطة ضيفا على ويســــتهام يونايتد، الذي 
يحتل المركــــز الثامن، بفــــارق نقطة خلف 
فريق الشياطين الحمر. ويطمح الهولندي 
إريك تين هاغ، مدرب مانشســــتر يونايتد، 
لاســــتغلال التعادل الذي حققــــه فريقه من 
ملعب ليفربول فــــي المرحلة الماضية، رغم 
الغيابات العديدة التي عانى منها، للبناء 
على لقاءات الفريق المقبلة، في ظل ســــعيه 
للتقــــدم للمراكــــز الأربعة الأولــــى المؤهلة 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبا في الموســــم 

المقبل.
وتنطلــــق مباريات تلــــك المرحلة اليوم 
بلقاء كريستال بالاس مع ضيفه برايتون، 
في حين يلعب فولهام، المنتشــــي بصعوده 
للدور قبــــل النهائي لبطولــــة كأس رابطة 
الأنديــــة المحترفــــة، مــــع ضيفــــه بيرنلي، 
ويلتقي لوتون تاون مع ضيفه نيوكاســــل، 
ونوتنغهــــام فورســــت مــــع بورنموث يوم 

السبت. 
بلقــــاء  المرحلــــة،  لقــــاءات  وتختتــــم 
للمربــــع  أيضــــا  الصاعــــد  تشيلســــي، 
الذهبــــي فــــي كأس الرابطة، مــــع مضيفه 
الفريق  يحــــاول  حيــــث  وولفرهامبتــــون، 
الأزرق، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 
22 نقطة، التقدم نحو مراكز المقدمة للعودة 
مجددا للمشــــاركة في البطــــولات القارية 

الموسم القادم.

 لــوزان (سويســرا) - ســـتكون الكـــرة 
الأوروبيـــة أمام يوم مصيـــري الخميس 
القـــاري  الاتحـــاد  بـــين  المواجهـــة  فـــي 
للعبة والدوري الســـوبر الانشـــقاقي عن 
دوري الأبطـــال، وذلـــك لأن محكمة العدل 
الأوروبيـــة تصـــدر قرارها فـــي الصراع 

الدائر بين الطرفين. 
وما هـــو مؤكـــد أن الوضـــع الحالي 
مختلـــف عمـــا كان عليه فـــي أبريل 2021 
عندما أعلـــن 12 ناديا مـــن العيار الثقيل 

إطـــلاق الـــدوري الســـوبر المغلـــق مـــع 
إمكانياته التجارية الهائلة، وذلك تزامنا 
مـــع توجه الاتحاد الأوروبـــي إلى إطلاق 
إصلاحات واســـعة على مسابقته الكبرى 

دوري الأبطال.
وبعـــد ذلك، هـــدد الاتحـــاد الأوروبي 
(يويفـــا) ونظيره الدولـــي (فيفا) بفرض 
عقوبـــات وســـط معارضـــة صاخبـــة من 
الجماهيـــر لهذا المشـــروع، لاســـيما في 
إنجلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشيلسي 

ومانشستر  سيتي  ومانشستر  وليفربول 
يونايتـــد وتوتنهام إلى الانســـحاب منه 

بعد 48 ساعة فقط على إطلاق المشروع.
وبعـــد عامـــين على إطلاقـــه، بقي في 
الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد 
مســـاندهما  انســـحاب  بعد  وبرشـــلونة 
الوحيـــد يوفنتوس الإيطالـــي في يوليو، 
وذلـــك تحـــت التهديـــد بعقوبـــات طالت 
رئيســـه الســـابق أندريـــا أنييلـــي الذي 
أوقف من قبـــل الاتحاد المحلي عن جميع 
المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم 

في قضية ”مناورات الأجور“. 
وفـــي 11 أكتوبـــر، رأى رئيـــس ريال 
مدريد فلورنتينو بيريس ”إما أن نتحرّك 
الآن وإلا فلـــن تبقـــى كرة القـــدم على قيد 
الحياة“، وذلك في تجديده الدعوة لإنشاء 
بطولـــة مغلقة مخصّصـــة لأفضل الأندية 

الكروية في أوروبا. 
وســـتحكم محكمة العـــدل الأوروبية 
فـــي العديد من الأســـئلة المقدمة في 2021 
من قبـــل أحد قضاة مدريـــد، أبرزها ”هل 
يســـتغل يويفا موقعه المهيمن“ من خلال 
إخضاع أيّ بطولة في أوروبا لســـلطاته 
والتهديـــد بفرض عقوبات علـــى الأندية 

واللاعبين الذين يتحدّونه؟ 
بالنســـبة إلـــى المحامـــي العـــام في 
المحكمة أثناســـيوس رانتـــوس، فقد رأى 

فـــي ديســـمبر 2022 أن القواعـــد التـــي 
وضعها يويفا وفيفا ”متوافقة مع قانون 
للاتحاد الأوروبي. لكن ورغم  المنافســـة“ 
أهمية آرائه واســـتنتاجاته، فإنها لا تلزم 
محكمـــة العـــدل الأوروبية وســـيكون كل 

فارق بسيط في الحكم مهمّا. 
وما هو محســــوم أن المحكمة ستطبق 
المعياريــــن الكلاســــيكيين فــــي اجتهادها 
القضائــــي، من خلال التحقيــــق في ما إذا 
كانت التدابير التي اتخذها يويفا لمكافحة 
المشــــروع تســــعى إلــــى تحقيــــق ”أهداف 
فالمعاهــــدات  و“متناســــبة“.  مشــــروعة“ 
الأوروبيــــة تحمــــي صراحــــة ”النمــــوذج 
الكــــروي في القــــارة العجوز،  الرياضي“ 

اســــتنادا إلى نظام الصعــــود والهبوط 
وإعادة التوزيع الجزئي للعائدات. 
ويواصل يويفا الذي يتعرض 

لانتقادات بشكل منتظم بسبب 
احتكار حفنة من الأندية للموارد 

المالية والمواهب والألقاب، 
التذكير بجهوده لفتح مسابقاته، 

لاسيما مع إطلاق دوري ”كونفرنس 
ليغ“ منذ موسم 2021 – 2022، 

ليكون المسابقة القارية 
الثالثة للأندية من حيث 

الأهمية بعد دوري الأبطال 
ويوروبا ليغ.

 باريس - كان رصيد عام 2023 للصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش، نجم كـــرة المضرب 
العالميـــة وقاهر المســـتحيل الـــذي أطلق 
تحديـــا ناريا عشـــية انطلاق عـــام 2024، 
بقولـــه ”يمكننـــا الفوز بالألقـــاب الأربعة 
الكبـــرى والميداليـــة الذهبيـــة الأولمبية“، 
ثلاثـــة ألقاب جديـــدة في الغراند ســـلام 
معـــادلا الرقم القياســـي المطلـــق في عدد 
الألقـــاب الكبـــرى (24 لقبا)، رقم قياســـي 
ســـابع في بطولة ”أيه تي بي“ الختامية، 
وصدارة التصنيف العالمي لأكثر من 400 

أسبوع.
سيبقى العام 2023 خالدا في سجلات 
كـــرة المضرب، باعتباره العـــام الذي رفع 
فيه ديوكوفيتش الرقم القياســـي للرجال 
في ألقـــاب البطولات الأربـــع الكبرى إلى 
23، ثـــم 24، وهو الرقم القياســـي المطلق 
الذي سجلته الأسترالية مارغريت كورت 
فـــي الســـتينات والســـبعينات. كما هو 
أيضا العام الذي رفع فيه الرقم القياسي 
للألقاب في بطولة الماسترز الختامية إلى 
ســـبعة، وفي دورات ماسترز الألف نقطة 

إلى 40 لقبا. وأخيرا، هو العام الذي حقق 
فيه الإنجاز المذهل بتجاوز 400 أســـبوع 
علـــى رأس التصنيف العالمي للاعبي كرة 
المضرب المحترفين، وكذلك إنهاؤه الموسم 
في الصـــدارة للعام الثامن في مســـيرته 

الاحترافية. 
وحـــده كارلـــوس ألـــكاراز، اللاعـــب 
الإســـباني الواعد حـــرم ديوكوفيتش من 
الألقاب الأربعة في الغراند سلام في عام 
واحد عندما توج ببطولة ويمبلدون عقب 

نهائي ملحمي.
وأشـــاد الصربـــي بإنجازاتـــه حتى 
قبل المبـــاراة النهائية لبطولة الماســـترز 
الختاميـــة فـــي تورينـــو ”لقـــد قضيـــت 
موســـما مثاليـــا تقريبـــا فـــي البطولات 
الأربع الكبرى، وأنهيـــت العام في المركز 
الأول عالميـــا، وحققـــت جميـــع الأهداف 
التـــي حددتها لنفســـي، وحطمت العديد 
من الأرقام القياســـية، وكتبت تاريخ هذه 
الرياضة. أنا سعيد بموسمي“. وفي سن 
السادســـة والثلاثين يحفظ ديوكوفيتش 
نفســـه عن ظهر قلب ويعـــرف جيدا كيف 
يدير مواســـمه: فهو يلعب عـــددا أقل من 
الـــدورات مقارنـــة بأفضل أيامـــه ولكنه 
يســـتفيد من معرفته وخبرته الكبيرة في 

المواعيد الكبيرة.
 2023” أن  ديوكوفيتـــش  يوضـــح 
أحـــد أفضل المواســـم في مســـيرتي لكن 
حقيقة أننـــي فزت بثلاث مـــن البطولات 
الأربـــع الكبـــرى ولعبت نهائـــي البطولة 
الرابعـــة، وأنـــه ليس بالضـــرورة أفضل 
موســـم فـــي حياتـــي، فهـــذا أمـــر جميل 
جـــدا“. وكان للمنافســـة الكبيـــرة التـــي 
واجهها من الثلاثي العشـــريني الواعد 
يانيك  والإيطالـــي  ألكاراز  الإســـباني 
رونه،  هولغـــر  والدنماركي  ســـينر 
تأثير كبيـــر على حوافز الصربي 

وحماسته.

 الريــاض - يبحـــث الهلال عـــن تعزيز 
صدارته وتحقيـــق الفوز الحادي عشـــر 
تواليا في الدوري الســـعودي لكرة القدم، 
عندمـــا يســـتقبل أبها الســـادس عشـــر 
الخميـــس ضمن المرحلة الثامنة عشـــرة، 
فيما يســـعى النصر إلى الابتعاد بالمركز 

الثاني عندما يلتقي الاتفاق الثامن. 
وينوي الهلال اســـترداد اللقب الذي 
خسره الموســـم الماضي لمصلحة الاتحاد 
وبدء مرحلة الإياب بقـــوّة بقيادة المدرب 
البرتغالي جورجي جيزوس الذي يبحث 
هـــو الآخر عن تحقيق رقم قياســـيّ بعدد 
الانتصارات المتتاليـــة لمدربي الأندية في 
الســـعودية في مختلق المسابقات، بعدما 
كان قـــد عادل رقـــم الأوروغوياني دانيال 

كارينيو مدرب النصر السابق (18).
ويتربّع الهلال على الصدارة برصيد 
47 نقطة، إذ فاز في 15 مباراة وتعادل في 
اثنتين، ولم يخســـر أي مبـــاراة، في حين 
يقبع أبها في المركز الســـادس عشـــر (14 

نقطة). 
الصربي  ويطمـــح مهاجم ”الزعيـــم“ 
ألكسندر ميتروفيتش الذي سجّل 15 هدفا 
إلى اعتلاء صدارة الهدّافين التي يحتلها 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو مهاجم 

النصر بفارق هدف واحد.
يواجه النصر ضيفه الاتفاق الجمعة 
في قمة منافسات المرحلة التي يحتضنها 
ملعـــب الأول بارك في الريـــاض. ويحتل 
النصـــر المركـــز الثاني برصيـــد 37 نقطة 

وله مباراة مؤجلة 
أمام الاتحاد، بفارق 

ثلاث نقاطٍ عن الأهلي 
الذي يواجه الحزم 

الجمعة، فيما 
يحتل 

الاتفاق 
المركز 

الثامن برصيد 
24 نقطة. 

وبعد خسارة 
الديربي أمام 

الهلال بثلاثية 
نظيفة، 
استعاد 

النصر توازنه 
سريعا فتغلب 

علـــى الريـــاض 4 – 1، قبـــل أن يكتســـح 
الشـــباب 5 – 2 في الكأس. ويســـعى إلى 
رد اعتباره من خســـارة دور الذهاب، قبل 
التفـــرّغ لمواجهـــة الاتحـــاد النارية ومن 
ثم مواجهـــة التعاون التي تســـبق فترة 

التوقّف والانتقالات الشتوية.

ويســـعى الهدّاف المخضـــرم رونالدو 
لإضافة الاتفـــاق إلى قائمـــة الفرق التي 
سجّل في مرماها هذا الموسم، بعدما كان 
قد غاب عن المواجهة الأولى التي خسرها 
2 فـــي 14 أغســـطس الماضي  فريقـــه 1 – 
بســـبب الإصابة، كما فشـــل بالتســـجيل 
0 ضمن مسابقة  ضدّه في الفوز عليه 1 – 
الكأس. في المقابل لـــم يحقق الاتفاق أيّ 
فوز في آخر ست مباريات متتالية بقيادة 

المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.
ويعـــوّل الاتفـــاق علـــى مجموعة من 
العناصـــر المميـــزة بقيـــادة الإنجليـــزي 
جوردان هندرســـون، الأســـكتلندي جاك 
هندري، الهولندي جورجينيو 
فاينالدوم والفرنسي موسى 
ديمبيليه، في الوقت الذي 
يخسر فيه جهود 
الجامايكي 
ديماراي غراي 
بداعي 
الإيقاف. 

الخميس 2023/12/21 

17السنة 46 العدد 12990 رياضة

رهان التريث

منافسة شرسة

ليفربول وأرسنال يواصلان لعبة الكراسي 

في قمة البريميرليغ

أولمبياد باريس أكبر 

تحديات ديوكوفيتش

الدوري السوبر في مواجهة يويفا..

الكرة الأوروبية أمام يوم مصيري

طموحات متباينة للهلال 

والاتحاد في الدوري 

السعودي توتنهام هوتسبير يخطط لاستمرار صحوته
نظيره  ــــــول  ليفرب فريق  يســــــتضيف 
فريق أرســــــنال في الجولة المقبلة من 
ــــــزي الممتاز.  ــــــة الدوري الإنجلي بطول
وســــــتكون الأضــــــواء كلها مســــــلطة 
على هــــــذه القمة الحماســــــية، حيث 
يدخــــــل الفريقــــــان المواجهة من أجل 
حصد النقاط الثلاث لإنعاش الآمال 
فــــــي الحصــــــول على لقب مســــــابقة 

البريميرليغ هذا الموسم.

السيتي فريق المدرب 

جوسيب غوارديولا يطمح 

إلى العودة للمسابقة 

المحلية وهو متوج بلقب 

مونديال الأندية

مهاجم الهلال ألكسندر 

ل 
ّ
ميتروفيتش الذي سج

15 هدفا يطمح إلى اعتلاء 

صدارة الهدافين التي 

يحتلها كريستيانو رونالدو

ملعـــب الأول بارك في الريـــاض. ويحتل 
37 نقطة  7النصـــر المركـــز الثاني برصيـــد

وله مباراة مؤجلة
أمام الاتحاد، بفارق

ثلاث نقاطٍ عن الأهلي 
الذي يواجه الحزم 

الجمعة، فيما 
يحتل

الاتفاق 
المركز

الثامن برصيد
24 نقطة. 

وبعد خسارة
الديربي أمام

الهلال بثلاثية 
نظيفة، 
استعاد

النصر توازنه 
سريعا فتغلب

جوردان هندرســـون، الأســـكتلندي جاك 
هندري، الهولندي جورجينيو 
فاينالدوم والفرنسي موسى 
ديمبيليه، في الوقت الذي 
يخسر فيه جهود 
الجامايكي 
ديماراي غراي 
بداعي 
الإيقاف. 

 إلــــى تحقيــــق ”أهداف 
فالمعاهــــدات  ناســــبة“. 
صراحــــة ”النمــــوذج  ي
في القــــارة العجوز،  ي

م الصعــــود والهبوط 
لجزئي للعائدات.
فا الذي يتعرض 
منتظم بسبب

الأندية للموارد 
والألقاب، 

فتح مسابقاته،
”كونفرنس   دوري

،2022 – 202
قارية 

حيث  ن
ي الأبطال 

نفســـه عن ظهر قلبســـبعة، وفي دورات ماسترز الألف نقطة 
يدير مواســـمه: فهو
الـــدورات مقارنـــة ب
يســـتفيد من معرفته

المواعيد الكبيرة.
ديوكو يوضـــح 
أحـــد أفضل المواســ
حقيقة أننـــي فزت ب
الأربـــع الكبـــرى ولع
الرابعـــة، وأنـــه ليس
موســـم فـــي حياتـــي
وكان للمنافس جـــدا“.
واجهها من الثلاثي
ألكارا الإســـباني 
والدنما ســـينر 
تأثير كبيـــر
وحماسته.



 الأقصــر ( مصــر) - تتعامـــد الشـــمس 
الخميس على معبد آمون العظيم بمدينة 
الأقصـــر التاريخيـــة فـــي صعيـــد مصر، 
إيذانا ببدايـــة فصل الشـــتاء في ظاهرة 
فلكية تشـــهد على ريادة قدماء المصريين 
لعلوم الفلك والهندسة في العالم القديم.

وأعلنت ســـلطات محافظـــة الأقصر، 
فـــي بيـــان صحفـــي، عـــن اســـتعدادها 
للاحتفال بتلك المناســـبة التي من المنتظر 
أن يشـــهدها المئات من الســـياح الأجانب 

والمصريين.

وقالت نيرمين نجدي المتحدثة باســـم 
محافظـــة الأقصر إن فعاليـــات الاحتفال 
بتعامـــد الشـــمس على معبـــد الإله آمون 
رع بمجموعـــة معابـــد الكرنـــك، تتضمن 
إقامة نـــدوة علمية حول الظواهر الفلكية 
بالمعابـــد المصريـــة القديمة تقام مســـاء 
الخميس بمكتبة مصر العامة، التي تطل 
علـــى طريق الكبـــاش الفرعوني المعروف 

باسم طريق المواكب الكبرى.
المصريـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن 

معبد آمون رع، وهو الأكبر بين مجموعة 
معابد الكرنك، شُـــيّد على نظام هندسي/ 
فلكي خاص ليســـتقبل مع شروق شمس 
الخميس أول شعاع شمسي على محوره 

الرئيسي.
ولفت إلى أن قرص الشـــمس سيظهر 
بين البوابة الشـــرقية للمعبد لتمر أشعة 
الشـــمس وســـط الصالات المقدسة لتنير 
ظُلمـــة قدس أقـــداس آمون، ثـــم يواصل 
قرص الشـــمس صعوده وســـط البوابات 
الكبـــرى لمعابـــد الكرنك في مشـــهد لافت 
يدل على مـــدى تمكن المصريـــين القدماء 
ودرايتهم بأســـرار علوم الفلك وتطويعها 

لخدمة عمارتهم الدينية.
وأوضـــح أبوزيـــد أن مدينـــة الأقصر 
تزخـــر بالعديد من الظواهـــر الفلكية بين 
معابدها شرقا وغربا، مما يجعلها مدينة 
الشـــمس الجنوبية بعـــد مدينة ”أون أو“ 
عين شـــمس الحالية، وأن العديد من هذه 
المعابد التي تشـــهد ظواهر فلكية، تتفرد 
عن غيرها من معابد العالم القديم بقدمها 
وعمرها الزمني الذي يزيد عن ثلاثة آلاف 
عـــام، واحتفاظهـــا بالكثير من الأســـرار 

الفلكية.
واعتبـــر أن مجموعة معابـــد الكرنك 
الشـــهيرة شـــرقي مدينة الأقصر، إحدى 
عواصـــم الســـياحة الثقافية فـــي العالم، 
تعد مـــن أهم المعابد التي شـــيدها قدماء 
المصريـــين، وتشـــهد فـــي كل عـــام عددا 
مـــن الظواهر الفلكية التـــي باتت تجذب 
أنظـــار الباحثين في علـــوم الآثار والفلك 
والهندســـة وتجري وســـط حضور أعداد 

كبيرة من السياح.

ونوّه بأن ظاهرة تعامد الشمس على 
معبد الإله آمون رع في الكرنك، وغير ذلك 
من الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد 
المصرية القديمة فـــي الأقصر، تدلل على 
مدى تفرّد هؤلاء المهندسين الذين خططوا 
وأشرفوا على تشييد تلك المعابد الشاهقة 
والمباني القديمة التـــي أبهرت العالم ولا 
تزال تجذب الملايين من السياح لزيارتها 
في كل عام، خاصة البنايات الدينية التي 
ربطـــوا فيها بـــين فنون العمـــارة وعلوم 

الفلك.
واعتمـــد قدماء المصريـــين على ضوء 
الشـــمس فـــي حياتهـــم، وفـــي عباداتهم 
أيضا، وأدى الضوء دورا مهما في تحديد 
التشكيل المعماري لمعابد قدماء المصريين، 

وهناك علاقة كبيرة تربط بين علوم الفلك 
ووجهـــة الكثيـــر من آثار ملـــوك وملكات 
قدماء المصريين، نحو الشـــرق أو الغرب، 
وتشـــهد معظم المعابد المصريـــة ظواهر 
فلكيـــة متعـــددة، مثـــل تعامد الشـــمس، 

وتعامد القمر أيضا.
وربط قدماء المصريين بين اتجاهاتهم 
ومبانيهـــم الدينيـــة، ولعبـــت ملاحظـــة 
الســـماء دورا جوهريـــا، بحســـب علماء 
الفلـــك والمصريات، في بنـــاء تلك المباني 
من معابـــد ومقاصير وأهرامات، وربطوا 
بين العمارة وعلوم الفلك، فأقاموا المعابد 
وفقـــا للنجـــوم والاتجاهـــات الأرضيـــة 
الأصليـــة، واســـتخدمت المعابد كمراصد 

للنجوم وتسجيل الوقت.

وأثبتــــت الظواهر الفلكية، التي جرى 
رصدها داخل المعابد والمقاصير المصرية 
القديمــــة، ريــــادة قدماء المصريــــين لعلوم 
الفلك والهندسة، ومدى تمكنهم من تشييد 
معابدهم، بإعجاز فلكي وهندســــي، جعل 
الشمس تتعامد فوق قدس أقداس الكثير 

من المعابد، وفي أيام محددة من السنة.
ويتزامــــن ذلك التعامد مع مناســــبات 
دينية وأعياد شــــعبية، وأحداث تاريخية 
بعينهــــا في كل عام، مثل تعامد الشــــمس 
على قدس أقــــداس البعض من المعابد في 
يوم عيد الإله حورس، ويوم عيد المعبودة 
حتحــــور، ويوم الانقــــلاب الصيفي وعيد 
الإلــــه آمون، وغير ذلك مــــن الأحداث التي 

عرفتها مصر الفرعونية.
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صباح العرب

تجربة أولية مع 
الذكاء الاصطناعي

 صــــدر عدد أمس مــــن ”العرب“ وفيه 
كاتــــب جديد اســــمه ”ذكاء اصطناعي“. 
كان ثمة شــــغور مؤقت فــــي خطة محرّر 
الصفحــــة الأخيــــرة. محــــرر الصفحــــة 
الأخيــــرة يقلــــق فــــي العــــادة عندما لا 
يصله عمــــود الصفحة مبكرا. فكرت في 
أن أكتب مقــــالا للتعويض عــــن الكاتب 
الغائب. لكني غيرت رأيي وقلت لنفسي: 

نجرّب الذكاء الاصطناعي.
اقترحــــت على تشــــات جــــي بي تي 
فكرة مقال عن العلــــوم في أدب الأطفال 
وأن يكــــون المقال في حــــدود 350 كلمة. 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  برنامــــج  رحــــب 
بالفكــــرة. وخلال أقل مــــن نصف دقيقة 

كتب حوالي 200 كلمة عن الموضوع.
المســــاحة المتاحــــة لعمــــود الأخيرة 
تتراوح بين 350 و450 كلمة. كنا نحتاج 
إلــــى 150 كلمة إضافية. اقترحت إضافة 
محــــاور أخرى، فــــكان الــــرد بالمزيد من 
الكلمات ومقترحــــات لنقاط إضافية قد 

نحتاج إليها.
مررت على النتيجــــة وكانت خالية 
من الأخطــــاء الإملائيــــة أو النحوّية أو 
التنقيــــط أو تلــــك المعرفيــــة. الأســــلوب 
كان مقبــــولا. وبحكــــم عملــــي في مجال 
الصحافة لســــنوات طويلــــة لاحظت أن 
النتيجــــة تضاهــــي أغلبية مــــا يصلنا 
مــــن الكتاب شــــبه المحترفــــين أو حتى 
المحترفــــين. بالطبــــع لا يمكــــن الجــــزم 
بإطلاقية الرأي، فهذا رأيي الخاص في 
مقالات الرأي بشــــكل عام. مقالات الرأي 
فــــي الصحافة العربيــــة واحدة من أهم 
ــــق ”الكاتب“ الجديد  نقــــاط الضعف. وُفِّ

وننتظر منه المزيد.
الفكــــرة التي صاحبت هذه التجربة 
-من بين أفكار أخرى- هي أن تستكتب 
الــــذكاء الاصطناعــــي بالإنجليزيــــة، ثم 
تترجم ما كتبه. السبب يكمن في أن كمية 
النصوص الإنجليزية التي اســــتُخدمت 
فــــي تدريب تشــــات جي بي تــــي تفوق 
بأضعاف كثيرة تلك النصوص العربية 
المتاحة والمســــتخدمة في التدريب. هذا 
الإنجليــــزي أكثر خبرة  يجعل ”كاتبنا“ 
من نظيــــره العربــــي. لكنــــي عدلت عن 
الفكرة على الرغم من أن البرنامج نفسه 
يمكــــن أن يقوم بالترجمــــة. كان الهدفُ 
معرفةَ حــــدود ما يمكن إنجــــازه باللغة 
العربية مباشــــرة، وليس الحصول على 

مقالة لا نظير لها.
ســــبق وأن قمــــت بتجــــارب مهنية 
الــــذكاء  برامــــج  قــــدرات  لاختبــــار 
الاصطناعي. لكــــن هذه هي المرة الأولى 
ا“،  التــــي يكــــون فيهــــا الطلــــب ”إبداعيًّ
أي أن يكتب أســــوة بما يكتبــــه الكتّاب 
العاديون. هل كانــــت النتيجة اختراقا؟ 
أظــــن أن الــــرد بالإيجــــاب هــــو الأقرب 
إلــــى الحقيقة. نحن أمام آلية لابشــــرية 
تقارع البشــــر في ما أبدعوه خلال آلاف 
الســــنين من التطور البشــــري وعشرات 
الســــنين مــــن التعليــــم على المســــتوى 
الفردي لفئة تعتبر نفســــها متميزة عن 
غيرهــــا بالقول إنها الصفــــوة الثقافية 
مثلا القادرة علــــى كتابة مواضيع رأي 
تخصّ قضية ليســــت بسيطة مثل العلم 
في أدب الأطفــــال. وهي مقارعة مختلفة 
التحديــــات، ترتبــــط بمســــتوى تدريب 
برامج الــــذكاء الاصطناعــــي وبأي لغة 
تتم، أشــــبه بانتماء الكاتب إلى مجتمع 

متقدم أو متوسط التقدم أو متخلف.
الآلــــة، ســــواء البســــيطة منها مثل 
العصا أو المعقدة مثل الســــيارة، هزمت 
الإنســــان عضليا منذ فترة طويلة. هذا 
"الشــــيء" الذي اســــمه ذكاء اصطناعي 

يستكمل المهمة بتحدي عقولنا.

تعامدت أشــــــعة الشــــــمس على معبد فرعوني بمصر، فــــــي ظاهرة فلكية لافتة 
أســــــماها القدماء المصريون بـ“الانقلاب الشــــــتوي“، وذلك في إطار مجموعة 

الظواهر الفلكية الفريدة التي تشهدها معابد قدماء المصريين.

الشمس تتعامد على معبد آمون إيذانا ببداية فصل الشتاء

نظام هندسي فلكي خاص

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 لنــدن - يعتقد أحد الخبـــراء البارزين 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي أن هذه 
التقنية ســـوف تســـتخدم في خطط كرة 

القدم وخيارات المدربين في المستقبل.
ومع توفـــر البيانات عاليـــة الجودة 
ســـيكون الذكاء الاصطناعي قـــادرا على 
التوصية بخطط تكتيكية، وتحديد أنسب 
اللاعبين لكل مبـــاراة وتوقيت التبديلات 
وتحديـــد أفضـــل الصفقـــات فـــي فتـــرة 

الانتقالات.
من جانبه، قال ألـــدو كومي، الرئيس 
العالمية  التنفيذي لشـــركة ”ســـوكرمنت“ 
الرائـــدة في تحليـــلات كرة القـــدم، ”في 
نهاية المطاف سيكون الذكاء الاصطناعي 
قادرا على القيام بمهـــام من هذا القبيل، 

وسيكون الأمر مثيرا للغاية“.

الذكاء الاصطناعي 

يدرب لاعبي كرة 

القدم في المستقبل

 كراتشــي - تزيّـــن لوحات جدارية عن 
الحياة الريفية في باكستان جدران سجن 
كراتشي العائد إلى الحقبة الاستعمارية، 
والمميز فيها أنها بريشـــة سجناء تعلموا 
الرســـم خلـــف القضبان، ضمـــن برنامج 
لإعـــادة تأهيلهم، يتيح لهـــم بيع أعمالهم 

مقابل آلاف الدولارات.
ويقول مسؤولو الســـجن إن برنامج 
إعـــادة التأهيـــل هـــذا عبـــر الرســـم أو 
الموسيقى منح قتلة أو خاطفين محكومين 

فرصة بيع أعمالهم خلال معارض.
ويقول محمد إعجاز من المشـــغل في 
الســـجن لوكالـــة فرانس بـــرس ”قبل أن 
أذهـــب إلـــى الســـجن كنت أعيـــش حياة 

أخرى من دون أي مسؤولية أو نضج“.
ويضيف ”لكـــن منذ ذلك الحين فهمتُ 
معنـــى الحيـــاة. لقد علّمونـــا أن الوجود 
ملـــيء بالألوان وأن الألـــوان تتحدث عن 

نفسها“.

قضـــى إعجـــاز، الذي رفض الكشـــف 
عن الجريمة التي أوصلته إلى الســـجن، 

نصف مدة عقوبته البالغة 25 عاما.
ورغم عزلتـــه حصل على مبالغ كبيرة 
مـــن بيع لوحاته التـــي تُظهر الخيول، ما 
أتـــاح له تمويل رحلة حج والدته إلى مكة 

وحفل زفاف أخته.
ويضيف هذا السجين البالغ 42 عاما، 
والذي يعلّم الرسم حاليا للمعتقلين معه، 
”فـــي البداية لـــم تصدقنـــي عائلتي حين 
قلت إنني أصبحت فنانا“. وأضاف ”حين 
رأى أفـــراد العائلـــة لوحاتنا في المعرض 

أصبحوا مسرورين“.
وقـــد أُطلق هذا البرنامـــج الفني عام 
2007 في ســـجن كراتشـــي المركزي، وهو 
موجه لمعتقلين محكوم عليهم بالإعدام أو 

بالحبس لفترات طويلة.
ويمكن للســـجناء أيضـــا تعلم لغات 

أجنبية مثل العربية والإنجليزية.

سجناء في باكستان يبيعون 

لوحات جدارية رسموها

 القاهرة - أعلنت 
الممثلة المصرية 
غادة عبدالرازق عبر 
إنستغرام انطلاق 
تصوير مسلسل ”صيد 
العقارب“، استعداداً 

لعرضه في رمضان.

ونشرت غادة صوراً من كواليس بدء 
التصوير وعلّقت عليها بالقول ”بسم الله 
الرحمن الرحيم، توكّلنـــا عليك يا الله يا 

كريم“.
وانضمـــت غادة إلى المسلســـل بعد 
تأكيدها أنها لن تخوض السباق الدرامي 
لعدم توافر نص يمكن أن تقدّمه، مشترطة 

أن يكـــون العمـــل الذي ستشـــارك به في 
موسم رمضان مكوّناً من 15 حلقة فقط.

مكوّن من  مسلســـل ”صيد العقارب“ 
15 حلقـــة، وهو من تأليـــف باهر دويدار 
وإخـــراج أحمد حســـن، ويشـــارك غادة 
عبدالـــرازق في بطولتـــه رياض الخولي، 

ومحمد علاء جامايكا وسيمون. 

وتدور أحـــداث المسلســـل في إطار 
اجتماعي تشويقي.

 وتجسّـــد عبدالرازق خلاله شخصية 
امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، 
تتعرض لأزمة ماليـــة كبيرة، تدفعها إلى 
الدخول في صراع مع مجموعة من رجال 

الأعمال- الذين يحاولون استغلالها.

غادة عبدالرازق تبدأ تصوير {صيد العقارب}

 باريــس - أظهـــرت دراســـة أن تدجين 
الكلاب أدى إلى تغير لون عيونها؛ حيث 
باتت أفتـــح من لون عيـــون الذئاب. لكن 
هـــذا التغير أعطاها لونـــا بنيا أكثر ودّا 

وأقل تهديدا للإنسان.
وكشفت الدراسة التي أجراها علماء 
من دائرة علوم الحيوان في جامعة 
تيكيو اليابانية أن ”لون قزحية 
الكلاب أغمق من لون قزحية 
الذئاب، وهذا اللون الداكن يؤثر 
بشكل إيجابي على الإدراك 
الحسي لدى الإنسان حيال 

الكلاب“.
ومن الطبيعي أن يختار 
البشر الكلاب ذات العيون 
الداكنة، وهذا الضغط 
الانتقائي قد كون أدى إلى 
تفضيل الحيوانات التي 
”ينظر إلى عيونها على 

أنها ودية للإنسان“.

وتم تدجين الكلب من الذئب الرمادي 
بشـــكل تدريجي خلال الفتـــرة من 50.000 

إلى 15.000 سنة مضت.
اليـــوم، معظـــم الأنيـــاب المرتبطـــة 
بالذئـــاب لهـــا عيـــن واحـــدة ذات قزحية 
فاتحـــة، تميل نحو اللـــون الأصفر وتبرز 

حدقة داكنة في الوسط.
علـــى العكـــس من ذلـــك، فـــإن عيون 
الكلاب من حوالي ثلاثين سلالة اختيرت 
للدراســـة لها قزحية كبيرة وداكنة، تميل 
نحو اللون الأحمر، ما يجعل من الصعب 

تمييز حدقة العين.
وقـــد تكـــون لهـــذا الاختـــلاف أهمية 
كبرى في تبـــادل النظرات بين الإنســـان 
ورفيقه الأمين. وهذا التبادل، الذي يعرف 
الكلـــب كيفية اســـتخدامه لجـــذب انتباه 
ســـيده، يـــؤدي على ســـبيل المثـــال إلى 
إنتـــاج هرمون الأوكسيتوســـين المماثل 
لذلك الناتج عن تبـــادل النظرات بين الأم 

وطفلها.

أجريـــت  أخـــرى  دراســـة  وأظهـــرت 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة أن هـــذا التفاعـــل 
يتم تســـهيله في حالة الـــكلاب عبر نمو 
عضلات الوجه، ما يســـمح لهـــا بتعديل 

التعبير عن نظرتها، على عكس الذئاب.
ويســـتند باحثو تيكيو على دراسات 
مطبقـــة على الثدييات، لاســـيما البشـــر، 
والتي ترتبط فيها حدقة العين المتوسعة 

بمشاعر أكثر إيجابية.
الأهم من ذلك أن حدقية أكبر قد تكون 
مرتبطة أيضا تلقائيا بحدقية كائن حدث 
وبالتالـــي هـــش أكثر ومســـالم؛ كما هي 
الحال بالنســـبة إلى الطفل الذي يتراجع 

حجم حدقة عينه مع تقدم العمر.
ولكـــن حين تكون قزحيـــة عين الكلب 
داكنة جدا، وبالتالي لا يمكن تمييزها عن 
حدقة العيـــن، يكون لدى البشـــر انطباع 
بأنهـــم يرون حدقـــة كبيرة جـــدا. وقالت 
الدراسة إن كلبا مع قزحية داكنة قد ينظر 

إليه على أنه ”ضعيف ويجب حمايته“.

واختبر الباحثون نظريتهم من خلال 
عرض صور اثني عشـــر كلبا على بشـــر 
بنســـختين: واحدة بعيون داكنة وأخرى 
بعيـــون فاتحـــة. وطُلب من المشـــاركين 
وصـــف كل حيوان على أنـــه أكثر أو أقل 

ودّا أو صغير. 
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن ”صور 
الـــكلاب ذات العيون الداكنـــة كان ينظر 
إليها على أنها أكثر ودّا وصغيرة السن“. 
لكن إذا كان هذا قد سهّل التفاعل، فإنه لم 

يكن كافيا لإثارة الرغبة في التبني.
ويقـــر باحثو جامعـــة تيكيو بوجود 
حـــدود لدراســـتهم مثـــل تلـــك المتعلقة 
بـ“الألفـــة“، حيـــث يتـــم تفضيـــل الكلاب 
ذات العيـــون الداكنة لأنها بكل بســـاطة 
أكثر عـــددا، أو الاختبارات التي تشـــمل 
عـــددا محدودا من أنواع الـــكلاب مقارنة 
بالقائمـــة الطويلة.  وهذه هي الدراســـة 
الأولـــى التي تتعلـــق بالفـــارق بين لون 

عيون الكلاب ولون عيون الذئاب.

تدجين الكلاب أدى إلى تغير لون عيونها

مدينة الأقصر تعد إحدى 

عواصم السياحة الثقافية 

وتشهد كل عام عددا من 

الظواهر الفلكية التي 

تجذب أنظار الباحثين

أع القاهرة -
الممثلة المص
غادة عبدالرازق
إنستغرام انط
تصوير مسلسل ”ص
استعد العقارب“،
لعرضه في رمضان

أظهـــرت دراســـة أن تدج  باريــس -
الكلاب أدى إلى تغير لون عيونها؛ ح
باتت أفتـــح من لون عيـــون الذئاب.
هـــذا التغير أعطاها لونـــا بنيا أكثر

وأقل تهديدا للإنسان.
وكشفت الدراسة التي أجراها ع
من دائرة علوم الحيوان في جا
تيكيو اليابانية أن ”لون قز
الكلاب أغمق من لون قز
الذئاب، وهذا اللون الداكن ي
بشكل إيجابي على الإد
الحسي لدى الإنسان ح

الكلاب“.
ومن الطبيعي أن يخ
البشر الكلاب ذات الع
الداكنة، وهذا الض
الانتقائي قد كون أدى
تفضيل الحيوانات 
”ينظر إلى عيونها
أنها ودية للإنسان“
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